
سميرة المسالمة

 أوروبــــا مــن تــــورّم مــشــكــات اللجوء 
ّ
تــئــن

الـــدول  بــعــض  وتــبــحــث  فــي مجتمعاتها، 
عن حلول سريعة تمكّنها من وقف سيل 
الوافدين إليها، الأمــر الــذي يمكن تفهّمه 
والمعيشية  الاقتصادية  الأزمـــات   

ّ
ظــل في 

الــــدول، ومنها دول أوروبـــيـــة، والتي  فــي 
نتجت بعد عام 2019 من كــوارث عالمية، 
ــقــــت  ــي أرهــ ــ ــتـ ــ ــا، الـ ــة كــــــــورونــــــ ــحــ ــائــ مــــــن جــ
اقـــتـــصـــاديـــات مــعــظــم الـــحـــكـــومـــات، إلـــى 
ثمّ،  الروسية على أوكرانيا، ومن  الحرب 
وطــوفــانــات،  زلازل  مــن  الطبيعة  كــــوارث 
ة، وقبل 

ّ
إلى الحرب الإسرائيلية على غــز

ه، ما هو سائد من واقع مأساوي 
ّ
ذلك كل

في دول عديدة تتصدّر جنسياتها أعداد 
ــئـــن، مــنــهــا أفــغــانــســتــان وجــنــوب  الـــاجـ
ــنــــزويــــا. وفـــي  ــــودان وفــ ــــســ الـــــســـــودان والــ
وقـــت لا تــــزال فــيــه ســـوريـــة، وهـــي الأعــلــى 
في تصدير اللاجئين، تحت قائمة الدول 
ــنــــة، بــســبــب اســـتـــمـــرار الـــصـــراع  غــيــر الآمــ
الأوروبـــيـــة  ــدول  الــ فيها وعــلــيــهــا، تبحث 
عــن حــلــول لــذلــك داخـــل الأرض الــســوريــة، 
 أسباب الهروب منها لا تزال 

ّ
متجاهلة أن

قائمة، بل تتصاعد مع طــول أمــد الأزمــة 
ت النظام السوري 

ّ
وتشعّبها، وكذلك، تعن

ومـــتـــابـــعـــتـــه  ســــيــــاســــي،   
ّ

حـــــــل أيّ  تــــجــــاه 
في حربه  واستمراره  القمعية،  سياسته 

غازي دحمان

ة 
ّ
ــة عـــلـــى غــــز ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أعــــــــادت الــــحــــرب الإسـ

الــعــالمــيــة عــبــر تقسيمها  تــشــكــيــل المـــواقـــف 
للمرّة  إلى شمال وجنوب، وظهرت  العالم 
 مــن دول الجنوب 

ٌ
 حــاســمــة

ُ
الأولـــى مــواقــف

تـــرفـــض مــعــايــيــر الـــشـــمـــال، الـــتـــي ســيــطــرت 
عــلــى مــنــظــومــة الــقــيــم الــعــالمــيــة مـــن خــال 
احـــتـــكـــار تــعــريــف الإرهـــــــاب بــعــد تفصيله 
ــمّ،  ــ ــلــــى مــــقــــاســــات مــــســــاطــــرهــــم، ومـــــــن ثــ عــ
الجنوب  دول  ابـــتـــزاز  فــي   

ً
أداة اســتــخــدامــه 

ــا  ــهـ ــهـــا وإضـــــعـــــاف قـــدراتـ ــاعـ لإدامــــــــة إخـــضـ
 الــتــســاومــيــة فـــي لــعــبــة المــصــالــح الــدولــيــة.
 
ً
ثغرة المطلق لإسرائيل  الغرب  تأييد  شكّل 
جنوب  دول  خلالها  مــن  استطاعت  هائلة 
الــعــالــم هـــدم الــســرديــة الــغــربــيــة عــن حقوق 
ــف 

ّ
ــة والـــحـــرّيـــة، إذ تــكــش ــدالـ ــعـ الإنــــســــان والـ

 هـــذه الــقــيــم لا ســنــدَ غــربــيّــا لــهــا حينما 
ّ
أن

 هـــذه 
ّ
بـــــل إن الــــجــــنــــوب،  تــــخــــصّ شــــعــــوب 

إلــى حــدّ بعيد عندما  القيم تصبح رخــوة 
الغرب، وغالباً ما تكون  تخرج من أســوار 
مُـــحـــمّـــلـــة بـــشـــحـــنـــاتٍ عــنــصــريــة عــــن الـــلـــون 
ــعـــرق. الــنــقــد الــجــنــوبــي للغرب  والـــديـــن والـ
خذ شكل سياق جيوسياسي ارتكز إلى 

ّ
ات

إصرار الغرب الفاضح على دعم إسرائيل، 
التي جلبتها حرب  رتفعة 

ُ
الم المخاطر  رغــم 

إســـرائـــيـــل عــلــى الـــســـكّـــان المـــدنـــيـــن، والــتــي 
نـــتـــج عــنــهــا عــــشــــرات آلاف الـــضـــحـــايـــا مــن 
ــبــرت أكبر 

ُ
الأطــفــال والــنــســاء، فــي حــن اعــت

الــذي صاغ  الــدولــي،  عملية دوس للقانون 
ــذا، كــانــت مــبــادرة  الـــغـــرب مــعــظــم بـــنـــوده، لــ
الدولية  العدل  في محكمة  أفريقيا  جنوب 
العدل  قيم  الجنوب لصيانة  ثــورة  بمثابة 
السلطة  قيم  فــي  التشكيك  بعد  الإنسانية 
المتهافتة. ومعاييرها  لــلــغــرب،   الأخــاقــيــة 

ــطــت، جــنــوب أفــريــقــيــا، عــبــر رفعها 
ّ
لــقــد ســل

ة، 
ّ
 سكّان غز

ّ
قضية الإبادة الجماعية في حق

 صدع أعمق في الجغرافية 
ّ
الضوء على خط

العالمية، وكشفت جنوباً عالمياً  السياسية 
سياسات  تجاه  الشديد  بالإحباط  يشعر 
الــغــرب، وهــذا الإحــبــاط جــرى التعبير عنه 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 

محمد سي بشير

ربّــمــا كــان المــطــروح فــي الــعــنــوان عجيباً 
لــكــن، عندما نمعن فــي خلفية  مــا،  نــوعــا 
البحث  نــحــاول  ثــمّ  الــصــورة، سيميائياً، 
ـــحـــامـــل الـــفـــرنـــســـي، عــلــى 

ّ
فــــي ســــيــــاق الـــت

المطالب  وبــشــأن  الفلسطينية  ين؛ 
َ
جبهت

اكـــــــرة، نــصــل 
ّ
ــلـــف الـــــــذ ــة فــــي مـ ــريــ ــزائــ الــــجــ

 
َ

ـــي طـــالمـــا كـــانـــت ســيــاق
ّ
ــت ــمــة الـ

ّ
ــى المــســل إلــ

صل 
ّ
يت مــا   

ّ
كــل فــي  الفرنسية  السياسات 

ين 
َّ
وبالملف الإســامــي،   – العربي  بالعالم 

ــري، عـــلـــى وجـــه  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الــفــلــســطــيــنــي والـ
الخصوص.

في المستوى السيميائي، تزامن رفع العلم 
من  الفرنسية  الجمعية  في  الفلسطيني 
نائب في حزب فرنسا الأبيّة، وما تلاه من 
رفع الجلسة، واجتماع مجلس الجمعية 
بــصــفــة اســتــعــجــالــيــة، وإيـــقـــاع الــعــقــوبــات 
الحزب  نشر  مــع  ــائــب، 

ّ
الــن على  ظامية 

ّ
الن

محتوىً  الــجــمــهــوري،  الــحــزب  اليميني؛ 
لأحد قيادييه يرفض فيه مطالب الطرف 
ــزائـــري، بــمــنــاســبــة اجــتــمــاع الــلــجــنــة  الـــجـ
رأيــنــا في  إذ  الــذاكــرة،  المشتركة لتصالح 
ين، والمعالجة الإعلامية لهما، 

َ
الحدث كلا 

ذلك الصّخب، وتلك العنجهية الفرنسيّة، 
اريخ، ومنها 

ّ
الت وذلك الاستخدام لرموز 

ــعــالــي والــخــطــاب الـــعـــدائـــي، وثــنــائــيــة 
ّ
الــت

عامل مع القضايا ذات البعد 
ّ
المزاج في الت

الــقــانــونــيــة  الــخــلــفــيــة  وذات  الإنـــســـانـــي، 
الــتــي، فــي الأســــاس، لا يمكن أن يختلف 
أو  معتقداتهم  كانت  مهما  الــنــاس  فيها 
الأمــر،  ضح 

ّ
يت ى 

ّ
حت الفكرية.  خلفياتهم 

ورة أكثر، يمكن  ضح الصُّ
ّ
سيميائياً، وتت

ناول، في القنوات 
ّ
الإشارة، أيضاً، إلى الت

الخطاب  بمرجعية  ين 
َ
للحدث الإخبارية، 

التي عكستها وسائل الإعلام،  والصور، 
الــعــلــم الفلسطيني  تــلــك، حــيــث نـــال رفـــع 
ه من الانتقاد من قبل أصوات اعتبرت 

ّ
حظ

ذلــك خــروجــا عــن الإجــمــاع الفرنسي، في 
 الرّد الصهيوني على هجمات 

ّ
اعتبار أن

 
ّ

إل يــكــون  أن  يمكن  لا   )2023( أكــتــوبــر   7
نــوعــا مــن الــحــفــاظ عــلــى تــــوازن قـــوى في 
إرهابية،  فة 

ّ
تعامل دولة مع حركة مُصن

الضحايا مشكوكٌ  من  المهول  العدد   
ّ
وأن

 المرجعية هي وزارة الصحّة في 
ّ
فيه، لأن

ي ترأسها حركة حماس.
ّ
ة، الت

ّ
غز

ــم  ــلــ ــعــ تـــــــــــــــوازى تــــــــنــــــــاول حــــــــــدث رفــــــــــع الــ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــجــمــعــيــة الــفــرنــســيــة 
مـــع انـــتـــهـــاء اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
اكــرة، 

ّ
الــذ لتصالح  الفرنسية  الــجــزائــريــة 

وبــــــمُــــــجــــــرّد وصــــــــــول الــــخــــبــــر بـــمـــطـــالـــب 
الـــجـــزائـــر فـــي تــلــك الــلــجــنــة لإبـــــراز حسن 
ــيّــة لـــدى الــجــانــب الــفــرنــســي )طــلــبــات 

ّ
الــن

خاصة  شخصية  متعلقات  باسترجاع 
ــادر الــجــزائــري  ــقـ بــكــل مـــن الأمـــيـــر عــبــد الـ
وبــأحــمــد بــــاي، ومـــدفـــع جـــزائـــري كــبــيــر( 
كـــــــان لــــلــــجــــانــــب الــــفــــرنــــســــي، إعـــامـــيـــن 
اليمينيين،  مــن  وســيــاســيــن، خــصــوصــا 
بــتــلــك  الـــقـــبـــول  بـــاســـتـــحـــالـــة  فـــعـــل  ردّات 
خطاب  اجترار  في  والاستمرار  المطالب، 
المضامين  يحمل  استيطاني  استعماري 
انحياز  أكتوبر،   7 منذ  نتشرة 

ُ
الم نفسها 

ــاد لـــلـــمـــواقـــف  ــقــ ــتــ  انــ
ّ

ــه، ورفــــــــض لــــكــــل ــ ـ
ّ
ــل ــ كـ

الغربية ما يمكن أن يذكّر العقل الغربي 
بــالمــجــازر، وبـــالمـــحـــارق، أو بــالاســتــعــمــار 
المواقف  تلك  النتيجة،  في  والاستيطان. 
ــة، والــــغــــربــــيــــة عــــمــــومــــا، هــي  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
أو إجـــراءات وقائية ضــدّ تبعات  مواقف 
وتبعات  هيونية،  الصُّ للجرائم  المساندة 
القضائية ضدّ  المــتــابــعــات  إحــيــاء  إعـــادة 
بسبب  والمــجــازر،  الاستعمارية  الجرائم 

المهدي مبروك

بشكل غير رسمي، بدأ السباق الانتخابي 
في تونس، وكأننا أمام حصص الإحمائية/ 
الحمائية التي تسبق المقابلات الرياضية، 
لياقتهم  المتنافسون  فيها  ز 

ّ
يُــعــز حصص 

 عـــن اكــتــشــاف 
ً
الــبــدنــيــة والـــذهـــنـــيـــة، فـــضـــا

تكون  قــد  التي  العوامل  المــيــدان، ومختلف 
 الـــحـــالات، 

ّ
ــل مــــحــــدّدة فـــي الـــســـبـــاق. وفــــي كــ

ــمّــــة حــــالــــة مــــن الـــقـــلـــق تــــســــاور الــجــمــيــع.  ثــ
 

ّ
ى في ظل

ّ
السباق الانتخابي لا تحدّده، حت

أكثر الأنظمة ديمقراطية ونزاهة انتخابية، 
ــرار صــنــاديــق الاقــتــراع.  مــا ســتــبــوح بــه أســ
ــافــة، تصون 

ّ
تــلــك الــصــنــاديــق ســتــكــون شــف

إرادة الناخبين. ولكن ثمّة أشياء أخــرى لا 
ها لعب على 

ّ
يمكن أن نتحكّم فيها تماماً. إن

تفاصيل صغيرة قد تكون محدّدة في آخر 
اللحظات، كم من كلمة لم تكن في مكانها 
ح أثناء آخر مناظرة انتخابية 

ّ
قالها مُترش

وكانت حاسمة في تعزيز ثقله الانتخابي، 
أو فــي تنفير الــنــاس مــنــه! وكـــم مــن حركة 
أو نظرة أو خبر ســرّب، أيضاً، في الأمتار 
ح أو 

ّ
رش

ُ
الأخيرة عن علاقة ما تربط هذا الم

ذاك بأشخاص ما! بذكريات ما عن طفولة 
بِرَت 

ُ
ها ق

ّ
 الجميع أن

َ
اختفت، أو وثيقة خال

ــذه التفاصيل  لـــلـــمـــآلات.. هـ دة  ــدِّ ــحـ مُـ كــانــت 
ــنــــع أحـــــيـــــانـــــا الـــــــفـــــــارق الانــــتــــخــــابــــي.  تــــصــ
أمّـــــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تـــجـــري تحت 
ــبـــه ديـــمـــقـــراطـــيـــة،  أنـــظـــمـــة تــســلــطــيــة أو شـ
 الــتــفــاصــيــل، أيــضــا، مُــرتــبــطــة بالمناخ 

ّ
تــظــل

الانــتــخــابــي الــعــام، فــا تــزيّــف الانــتــخــابــات 
 نـــادراً، ثمّة »ذكــاء 

ّ
بشكل مباشر، عــادة، إل

انـــتـــخـــابـــي« يـــزهـــد فـــي الــتــزيــيــف المــبــاشــر 
بالنتائج.  التلاعب  أو  الاقتراع،  لصناديق 
ــقــــضــــى،  ـــــــــى وانــ

َّ
ول ــر  عــــصــ هـــــــذا   

ّ
أن ــــدو  ــبـ ــ يـ

ــة،  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــــى فــــي أشـــــــدّ الأنــــظــــمــــة ديـ
ّ
ــت حــ

ب 
ّ
ــعــمَــدُ فــي أحــيــان كــثــيــرة إلـــى تجن

َ
الــتــي ت

ــــرور بــهــذه الــتــجــربــة الــفــاضــحــة، يختار  المـ
الانتخابات  تأجيل  عليها،  بناء  بعضهم، 
لــــدواع وطــنــيــة، أو حــذفــهــا مــن الــقــوامــيــس 
أمّــا في  السياسية، تحت مــبــرّرات عــديــدة. 
ضح ملامحه بعد.

ّ
 الأمــر لم تت

ّ
 تونس، فــإن

أثارت، خلال الأسبوع الفائت، تصريحات 
ــة 

ّ
ــســتــقــل

ُ
نــــائــــب رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا الم

لــانــتــخــابــات، مــحــمــد الــتــلــيــلــي المــنــصــري، 
 
ّ
ات فــعــلٍ عـــديـــدة، وهـــي الــتــي تــفــيــد بـــأن ردَّ

جملة من التعديلات قد طرأت على القانون 
وفقه  تــجــري  أن  يفترض  الـــذي  الانتخابي 
 الــنــظــر 

ّ
ــة. وبــــغــــض ــيـ ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ الانـ

ــه قــد أفــصــح عن 
ّ
ـــة مــا نــقــل عــنــه، فــإن

ّ
عــن دق

على مناطق المعارضة. من جهات مقابلة، 
ــا، نـــذكـــر حـــالـــة الـــصـــراع  ــدة، أيــــضــ ــديـــ وعـــ
ــع  ــواقـ ــدّ حـــكـــومـــات الأمــــــر الـ ــ الــشــعــبــي ضـ
جميعها، في مناطق حكم جبهة تحرير 
ومناطق  سابقاً(،  النصرة  )جبهة  الشام 
)قسد(،  الديمقراطية  قــوات سوريا  نفوذ 
حرّرة« التي تسيطر 

ُ
وأيضاً، الأراضي »الم

عليها فصائل تابعة، في آن واحد، لتركيا 
ولــلــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــابــعــة لــائــتــاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إضافة 
ــه الــواقــع الاقــتــصــادي المــتــأزم 

ّ
إلــى ذلــك كــل

ــا يثير   مـ
ّ

ــل ــعـ  مــنــاطــق الــــبــــاد. ولـ
ّ

ــل فـــي كــ
الــــدول الأوروبــيــة  الاســتــغــراب أن تبحث 
النظام السوري، ومن   في جعبة 

ّ
عن حل

ــيــــة، ولــيــس  ــنــ تـــحـــت أيــــــدي أجـــهـــزتـــه الأمــ
منطقة  تنظيم  بطلب  وذلـــك  السياسية، 
المناطق  إليها، من  اللاجئين  لعودة  آمنة 
المخابراتية،  أدواتـــه  عليها  تسيطر  التي 
الــتــســمــيــة،  ــانــــت  أيّـــــــا كــ ــة،  ــعـ ــقـ وفــــــي أيّ بـ
 هــذه 

ّ
ــأن الــاذقــيــة أو ريـــف حــمــص، أي كــ

والأول  الرئيسي  السبب  تتجاهل  الــدول 
لات 

ّ
التدخ الصراع في سورية، وهــو  في 

لمواطنين  التعسفية  والاعتقالات  الأمنية 
ســوريــن، ومــنــهــم أطــفــال ونــســاء، والـــذي 
أدّى إلــى الــثــورة فــي مـــارس/ آذار 2011، 
ومواجهتها من النظام الحاكم بالحديد 
والــــــــنــــــــار، والـــــــحـــــــرب عــــلــــى المــــعــــارضــــن 
نـــزوح مــا يقرب  إلــى  أدّى  ومناطقهم، مــا 

ــمــارس مــن جهات مــتــضــادّة، ســواء من 
ُ
الم

جــانــب عــربــي أو كــــردي، وهـــو مــا ظهرت 
الدوائر  على  الــصــراع  في   

ً
جليّة ملامحه 

الانــتــخــابــيــة الــتــي أقــرّتــهــا قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة )قــــســــد(، بــمــوجــب قــانــون 
الانــتــخــابــات الـــذي صــدّرتــه بــدايــة الشهر 
أيــار 2024( بتقسيمات  المــاضــي )مــايــو/ 
ــؤدّي إلــى  ــ إداريــــــة لمــنــاطــق نــفــوذهــا قـــد تــ
تــفــتــيــت الـــكـــتـــل الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة الــعــربــيــة 
الـــحـــالـــيـــة، وتــغــيــيــر خـــريـــطـــة تــوطــيــنــهــا، 

)الـــذراع  الــذاتــيــة«  »الإدارة  تمتلك  بحيث 
ــتـــفـــوق  ــة الـ ــ ــيّ ــاصــ »قـــــســـــد«( خــ ــة لــــــ ــيــ ــدنــ المــ
والتمثيل الشعبي فيها، وهو ما ترفضه 
 الانتخابات التي 

ّ
القوى الشعبية؛ أي إن

ها ديمقراطية، قد تصبح 
ّ
تدّعي »قسد« أن

الـــعـــامـــل الـــجـــديـــد فــــي تـــأجـــيـــج الـــصـــراع 
ــــرق  ــال وشـ ــمــ ــــي مـــنـــطـــقـــة شــ ــــي( فـ ــــومـ ــقـ ــ )الـ
ــة، ســــواء لــجــهــة رفــــض الــســوريــن  ســـوريـ
الــذاتــيــة  الإدارة  مــحــاولــة  فـــي  الانـــســـيـــاق 
السورية،  الــدولــة  عن  انفصالها  مأسسة 
أو افــتــراقــهــا عــن مــبــدأ الــديــمــقــراطــيــة، في 
الــذي  الــعــقــد الاجــتــمــاعــي )2014(،  فـــرض 
ــدرت نــســخــتــه الأخــــيــــرة نــهــايــة الــعــام  ــ صـ
الماضي 2023، وفيه تقرير لمصير الدولة 
نظام  نحو  والاتــجــاه  واسمها،  السورية 
فق الأطراف السورية عليه، ما 

ّ
حكم لم تت

 
ً
يجعل من إقراره، من طرف واحد، عملية

مــع ما  اتــهــا  إجــراء فــي   تتشابه 
ً
سلطوية

يفرضه النظام الحاكم على شعبه تحت 
شعار الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

 مــا ســبــق هــو مــا يــبــرّر الاتــهــامــات 
ّ

ولــعــل
ـــهـــا تــبــتــعــد بـــقـــراراتـــهـــا عن 

ّ
»قـــســـد« بـــأن لــــ

لتقترب  الديمقراطية«  »الفيدرالية  مبدأ 
مــــــن الــــتــــأســــيــــس لــــكــــيــــان »انــــفــــصــــالــــي« 
ــــه حــكــمــا  ــــالـ عــــســــكــــري، تـــــمـــــارس مـــــن خـ
، بــاســم 

ً
اتٍ تــعــســفــيــة ســلــطــويــا وإجــــــــــــراء

تـــابـــعـــت  إذا  وهــــــــي  »الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة«، 
»انتخاباتها« وسط هذا الرفض الشعبي 

لــهــا والــــدولــــي، أيـــضـــا، وتـــلـــك المــغــالــطــات 
ـــمـــا هي 

ّ
ــيـــة، فـــإن الــقــانــونــيــة والاصـــطـــاحـ

ــا نــــحــــو مـــأســـســـة  ــهــ تـــســـتـــعـــجـــل خــــطــــواتــ
بصورته  العسكري  السلطوي  وجــودهــا 
ـــنـــا، أيــضــا، أمــــام مسبّبات 

ّ
إن المــدنــيــة، أي 

ــــرة الــــســــوريــــن  ــــجـ ــــد مـــــن هـ ــزيـ ــ جـــــديـــــدة تـ
ومعاناة الدول المضيفة لهم.

فــــــي ســــوريــــة   
ّ
إن الــــــقــــــول  الـــــغـــــرابـــــة  مــــــن 

ــــى »الانـــتـــخـــابـــات 
ّ
ــت الـــقـــمـــع والــــحــــرب وحــ

الديمقراطية«، سواء في المناطق السورية 
ـــى فـــي دولـــــة لـــبـــنـــان، واســـتـــخـــدام 

ّ
ــت أو حـ

ـــحـــن المــتــنــافــســن بــعــضــهــم بــوجــه 
ّ

ـــرش
ُ
الم

ها طرق 
ّ
 الوجود السوري، كل

َ
بعض ورقة

نظم، وتفاقم ظاهرة 
ُ
تؤدي إلى التهجير الم

الــلــجــوء إلـــى أوروبــــــا، ومــعــالــجــة ظــاهــرة 
اللجوء تبدأ من إزالة أسبابها، وهو ما لا 
يستطيع طرف من دون آخر تحقيقه، ما 
يجعل من الخيار الأوروبي في التباحث 
 قضية اللاجئين 

ّ
مع النظام السوري لحل

بعيداً عن قرار مجلس الأمن 2254 )يؤكّد 
 الشعب السوري هو من يقرّر مستقبل 

ّ
أن

ــدعـــــو إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  الـــــبـــــاد ويـــ
انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية 
المدنيين  أي هجمات ضد  بوقف  مطالباً 
فوراً(، تواطؤ ضدّ قيم الحرّيات وحقوق 
 يتمثل في 

ّ
الإنسان، وليس بحثاً عن حل

منطقة آمنة تحت حكم غير آمن.
)كاتبة سورية في فيينا(

ـــحـــدة، الــتــي تــمــلــك فــيــهــا دول الــجــنــوب 
ّ
المـــت

الثقل الأكبر، عبر تصويتها على الاعتراف 
في  الــحــرب  ووقـــف  الفلسطينية،  بــالــدولــة 
الــجــنــوب التي  ة. وتكشف مــواقــف دول 

ّ
ــز غـ

 دول 
ّ
عـــانـــت فـــي مــعــظــمــهــا الاســتــعــمــار أن

الـــغـــرب تــتــعــاطــى مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن كما 
 وجود قواسم 

ّ
تعاطت مع شعوبها، في ظل

مشتركة تجمع الفلسطينيين بشعوب تلك 
هماً 

ّ
 الــغــرب، الــذي ما زال مُت

ّ
الـــدول، كما أن

الجنوب  شعوب  على  السيطرة  بمحاولة 
أدوات  مــــن  جــــديــــدة  وأنــــمــــاط  أدوات  عـــبـــر 
الإخــــضــــاع والاســـتـــتـــبـــاع، يــســتــخــدم مــثــل 
العالمية،  سيطرته  لترسيخ  الــحــروب  هــذه 
ــراف  ويــجــعــل مــن مــســألــة انــفــكــاك هـــذه الأطـ
.
ً
 عـــن الــســيــطــرة الــغــربــيــة أمـــــراً مــســتــحــيــا

 
ٌ
قناعة الــجــنــوب  دول  مــواقــف  وراء  وتكمن 
 عمليات صنع القرار قي المجال 

ّ
 بأن

ٌ
راسخة

الغرب  يحتكرها  الــعــالمــي،  الجيوسياسي 
 

ّ
بناءً على أسباب لم تعد موجودة، في ظل

ــــرت لــلــغــرب هــذه 
ّ
تــبــدّل المــعــطــيــات الــتــي وف

الجنوب  دول  من  العديد  وتمكّن  الهيمنة، 
نــمــو وحــوكــمــة عالية،  مــســتــويــات  تحقيق 
أساسياً  تــكــون شريكاً  أن  إلــى  مــا يؤهلها 
معاييره  وتقرير  الدولي  النظام  إدارة  في 
الغربية  الأطـــــراف  مصلحة  إلـــى  ــنــحــازة 

ُ
الم

بـــدرجـــة كــبــيــرة، وقــــد جــعــلــت الـــحـــرب على 
 تهافت 

ّ
ة هــذه المطالب شرعية، في ظــل

ّ
غــز

ــه عـــن المــنــطــق،  ــروجــ ــربـــي، وخــ ــغـ المـــوقـــف الـ
 بـــل تــهــديــده لمــســتــقــبــل الــعــاقــات الــدولــيــة.

لـــم يــجــرِ تحصينه،  ــوقـــف، إن  المـ  هــــذا 
ّ
لــكــن

 
ّ
ســيــكــون عــرضــة لــاخــتــراق، ولا ســيّــمــا أن
مــعــظــم دول الــجــنــوب مــرتــبــطــة اقــتــصــاديــا 
عــمــلــيــات  مــــن  الـــعـــولمـــة  زادت  إذ  بـــالـــغـــرب، 
خرج الأوراق الاقتصادية 

ُ
الترابط وكادت ت

الــتــي يمتلكها الــجــنــوب الــغــنــي بــالــثــروات 
والطاقات، من خانة أوراق التفاوض القويّة، 
وما تفعله دول الجنوب من انتفاضات ضدّ 
المــصــالــح الــغــربــيــة، واســتــبــدالــهــا بعلاقات 
 

َ
ــدو تـــبـــديـــل ــعــ ــع الــــصــــن وروســــــيــــــا، لا يــ ــ مـ
 بـــآخـــر، بــعــد أن تـــحـــوّلـــت هــاتــان 

ّ
مُـــســـتـــغِـــل

ــن؛ قـــذرة فــي روســيــا، 
َ
الــدولــتــان رأســمــالــيّــت

وانــتــهــازيــة إلــى أبــعــد الــحــدود فــي الصين، 

الدّولية  الجنائية  المحكمة  فــي  جــرى  مــا 
ظات 

ُّ
أو محكمة العدل الدّولية، رغم تحف

قـــرارات تلك المؤسّسات  على ما جــاء في 
الحقوقية الدّولية، ولا يرقى إلى مطالب 
لة/ المحاسبة، والمنع من الإفلات  بالمساء
سبة إلى الغرب المساند 

ّ
من العقاب، بالن

لــلــصــهــيــونــيــة، بــشــأن الــجــرائــم والمــجــازر 
ل من الفلسطينيين.

ّ
 العز

ّ
قترفة في حق

ُ
الم

 
ّ

جاه فرنسي في البروز، على الأقل
ّ
بدأ ات

ر مـــن تــبــعــات مـــا يــحــدُث 
ّ
إعـــامـــيـــا، يُـــحـــذ

القانونية  المؤسّسات  تلك  مستوى  على 
ــعـــريـــف مــفــاهــيــم  الــــدّولــــيــــة مــــن إعــــــــادة تـ
ــم، مـــا يمكنه  ــدّعــ المـــجـــازر والمـــســـانـــدة والــ
ــأثــيــر فــي المــحــادثــات الــتــي تجري 

ّ
مــن الــت

ــجــنــة المــشــتــركــة الــجــزائــريــة 
ّ
فـــي إطــــار الــل

 
ّ
اكرة، وبخاصّة أن

ّ
الفرنسية لتصالح الذ

ل 
ّ
مث

ُ
الـــدّؤوب لم شاط 

ّ
الن فرنسا تــرى ذلــك 

ـــحـــدة، ومــجــلــس 
ّ
ــر فـــي الأمـــــم المـــت ــزائـ الـــجـ

الأمــــن )الـــجـــزائـــر عــضــو غــيــر دائــــم الآن(، 
أن تنعكس في  يُــخــشــى  كــات  تــحــرُّ وهـــي 
 مــطــالــب 

ّ
أعـــمـــال الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة، لأن

ــاثــيــة؛ الاعـــتـــراف والاعـــتـــذار 
ُ
الــجــزائــر بــث

ــرّة أخـــرى،  ــعــويــض، قـــد تــتــأسّــس، مــ
ّ
والــت

غيّر 
ّ
 الت

ّ
بمرجعية المساندة الجزائرية لكل

الذي يجري بشأن إعادة تعريف مفاهيم 
ــيـــة،  ــانـ المـــــجـــــازر، والــــجــــرائــــم ضـــــدّ الإنـــسـ
بالقبض  الأمــر  ى 

ّ
حت بــل  عويضات، 

ّ
والت

يُــمــكــن أن ينسحب  مـــمّـــا  عــلــى مــجــرمــن 
عــلــى مــجــرمــي الـــحـــرب الــفــرنــســيــن، وإن 
 مـــن هــــؤلاء مـــن قضى 

ّ
ــا، بــســبــب أن رمـــزيـ

سبة إلى مجرمي 
ّ
منذ أكثر من قرن، بالن

ـــاســـع عــشــر أو مـــمّـــن شـــاركـــوا 
ّ
الـــقـــرن الـــت

فــي جــرائــم الثامن مــن مــايــو/ أيــار 1945 
)جريمة استيطانية فرنسية قضى فيها 
زهـــاء خــمــســن ألـــف جـــزائـــري فــي أعــقــاب 
إعـــان انــتــهــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
الجزائري(،  رق 

ّ
الش وحدثت في مدن في 

وصــولًا إلى مجرمي الحرب ممن حضر 
 -  1954( ــة  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ الـــتـــحـــريـــر  حــــــرب 
1962(، سياسيين وعسكريين، على وجه 
الخصوص. تخاف فرنسا من تبعاتٍ في 
مستويَين: مستوى تلك اللجنة المشتركة 
الــذاكــرة،  لتصالح  الفرنسية  الــجــزائــريــة 
والمـــؤسّـــســـات الــحــقــوقــيــة الـــدّولـــيـــة، الــتــي 
ـــس بــمــرجــعــيــة مــطــالــبــات  يــمــكــن أن تـــؤسَّ
تـــحـــقـــيـــق دولـــــيـــــة، لـــطـــلـــب الـــقـــبـــض عــلــى 
مسؤولين سياسيين أو عسكريين كانت 
لهم الــيــد الــطــولــى فــي المــســانــدة، وشحن 
ــم المــــالــــي والإعــــامــــي  ــ ــدعـ ــ ــة، والـ ــلــــحــ الأســ
ــات الـــدّولـــيـــة،  والـــســـيـــاســـي، فـــي المـــؤسّـــسـ
ــع الـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــونـــي، وبـــخـــاصّـــة  ــ مـ
يـــومـــا  يــــــــــزداد،  الإجــــــرامــــــي  ــــت 

ُّ
ــــعــــن

ّ
ــت الــ  

ّ
أن

 شــــيء؛ الإنــســان 
ّ

بــعــد يــــوم، ويـــطـــاول كـــل
بعض  عبّر  والطبيعة.  حتية 

ّ
الت والبنى 

الإعلاميين عن خوفهم من تلك المساندة 
في  الــجــزائــريــون  يستخدمها  أن  خشية 
ــا اعـــتـــراف  ــهـ ـ

ّ
اكـــــرة، لأن

ّ
ــذ  تــصــالــح الـــ

ّ
مـــلـــف

و  الــجــرائــم،  اقــتــراف  فرنسي باستسهال 
 العدالة الدّولية أخذت، أخيراً، 

ّ
بخاصّة أن

على  المــوقــف  تغيير  إرادة  عــاتــقــهــا  عــلــى 
إبــــراز معاني  تــبــعــات ذلـــك  الأرض، ومـــن 
ــى 

ّ
ــدة لمــفــاهــيــم لا تـــريـــد فــرنــســا حــت ــديـ جـ

بالجرائم،  علاقة  لها  بها،  طق 
ُّ
الن مُجرّد 

ــان، ووجــــــــوب  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والمـــــــــجـــــــــازر، والاســ
الــخــضــوع لمـــبـــادئ الــقــانــون الـــدولـــي، ما 
ســيــســتــخــدمــه الـــجـــزائـــريـــون، حــتــمــا، في 
المشتركة، وهو ما قد  التاريخية  جنة 

ّ
الل

فاوض داخل 
ّ
يغيّر موازين القوى في الت

الفرنسي  الجانب  اللجنة، ويخضع  تلك 
في   

ْ
وإن الجزائرية،  الحقوقية  للمطالب 

 الــذاكــرة 
ّ

المــســتــوى الـــرمـــزي. مــا زال مــلــف

مواعيدَ ثلاثة مُقترَحة لإجراء الانتخابات 
تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  ها 

ّ
كل تلك،  الرئاسية 

 
ّ

الأول المــقــبــل، الــشــهــر الــــذي جـــرت فــيــه جُــل
ــا بـــعـــد الـــــثـــــورة. ثــمّــة  ــتـــخـــابـــات حــقــبــة مــ انـ
 مــا بــذاكــرة الانــتــخــابــات تــلــك، التي 

ّ
تــشــبــث

أتـــت، أيــضــا، بــالــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد ذاتـــه، 
ولـــــو كـــانـــت ســـابـــقـــة لأوانـــــهـــــا، فــلــقــد رحـــل 
الــرئــيــس الأســبــق الــبــاجــي قــائــد السبسي 
قــبــل أن يــنــهــي عــهــدتــه. الــلــعــب عــلــى ذاكـــرة 
الانــتــخــابــات وزمــنــهــا مُــهــمّ جــداً فــي سياق 
ــا  ــ إمّـ ــونـــســـي  ــتـ الـ الــــنــــاخــــب   

ّ
ــه أن ــعـ ــبــــدو مـ يــ

سأم  أو  انتخابي  استنزاف  بحالة  أصيب 
ها، وهي التي لم تغيّر حياة 

ّ
الانتخابات كل

الــنــاس تــقــريــبــا. كـــان ســعــيّــد وفــيّــا لنفسه، 
فــلــقــد الـــتـــزم خـــال حــمــلــتــه »الانــتــخــابــيــة«، 
الــتــي يــرفــض أن يــســمّــيــهــا كـــذلـــك، مــخــتــاراً 
ــم يــتــعــهّــد  لـــفـــظ »حـــمـــلـــة تـــفـــســـيـــريـــة«، إذ لــ
الرجل مطلقاً بــأي شــيء ولــم يعِد ناخبيه 
تطهير  أو   

ً
مثلا المحاسبة  فيه  بما  بشيء، 

القضاء... إلخ. لقد رفض أن يُقدّم برنامجاً 
من  مستحقاته  م 

ّ
تسل في  وزهــد  انتخابياً 

المال العمومي لتنظيم حملته.
ق عليه ناخبوه كل آمالهم، على 

ّ
ومع ذلك، عل

شاكلة مصباح علاء الدين أودع الناس فيه 
 شهواتهم وأمنياتهم، وتلك هي حكمة 

ّ
كــل

صــمــتــه الانــتــخــابــي، وتــفــضــيــلــه الاســتــمــاع 
إلى شكاوى الناس في المقاهي والساحات 
ــا مـــن دون بـــهـــرج. ومــع  ــ الــعــامــة، الــتــي زارهـ
ر 

ّ
 كثيراً من سحر الرجل زال وتبخ

ّ
ذلك، فإن

بعد خمس سنوات من الحكم، فلئن لم يعِد 
قوا أيّاً من آمالهم 

ّ
 الناس لم يحق

ّ
بشيء فإن

بــل ســـاءت حالهم في  عليه،  قوها 
ّ
عل الــتــي 

م، 
ّ

أحــيــانٍ كــثــيــرة؛ ارتــفــاع الأســعــار، التضخ
 البطالة، اختفاء مواد غذائية أساسية... إلخ.

ــيّـــد فــــي تــصــريــحــاتــه  ــــد الـــرئـــيـــس ســـعـ يــــؤكُّ
ه لن يكون ديكتاتوراً في مثل سنه 

ّ
العديدة أن

التصريحات  ه يقول، أيضاً، في 
ّ
هــذه، ولكن

م البلد لمن هو غير وطني. 
ّ
ه لن يسل

ّ
ذاتها، إن

»لـــــن« الـــزمـــخـــشـــريّـــة هــــذه مــقــلــقــة ومــفــزعــة، 
الــحــالات، قد تكون مُخملية،   

ّ
ولكن، في كــل

يــتــمّ تضمينها  أي مــقــبــولــة أخــاقــيــا حـــن 
ــى تــغــدو شرعية 

ّ
فـــي قـــانـــون انــتــخــابــي حــت

نائب  تصريحات  نطالع  حــن  ومــشــروعــة؛ 
رئيس الهيئة، وبعض التسريبات الأخرى، 
الشكوك.  بعض  وتــســاورنــا  القلق  ينتابنا 
ربّما قد تتغيّر قواعد اللعبة الانتخابية في 
الرئيس  آخر الأمتار، ممّا يضمن أن يكون 
فائزاً قبل الأوان. الأسابيع المقبلة قد تزيل 

اللثام عن هذا الطارئ الانتخابي.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

من نصف الشعب ولجوئهم، منهم نحو 
عــون بين 

ّ
6.5 ملايين لاجــئ، أغلبهم مــوز

دول الــجــوار وأوروبــــا. وإذا كــانــت الــدول 
الأوروبــيــة تنظر بعين الــرضــا إلــى حالة 
»الـــاحـــرب« الــحــالــيــة فــي بــعــض مناطق 
أصبحت  ها 

ّ
أن ــقــرّر 

ُ
ت يجعلها  ما  النظام، 

آمنة، ويمكن ترحيل اللاجئين إليها، على 
خـــاف مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــذي 
 ظروف العودة الطوعية والآمنة 

ّ
أكّد »أن

ــأة«، فـــهـــل يــغــيــب عــــن هـــذه  ــيــ ــهــ لــيــســت مُــ
 لدى السوريين، 

ّ
أن الحكومات الأوروبية 

سواء في مناطق النظام أو في خارجها، 
 أسباب اللجوء السياسي، والإنساني، 

ّ
كل

ى الديني، بسبب ممارسات طائفية 
ّ
وحت

القوى  تمارسها بعض  وقــوانــن جــائــرة 
الــحــاكــمــة بــالــســاح والــتــرهــيــب، إضــافــة 
إلـــى الــنــظــام الـــســـوري، وهـــو مــا أدّى إلــى 
مناطق  فــي  الشعبية  المــظــاهــرات  تــجــدّد 
ــدّ أمـــيـــرهـــا أبــو  حــكــم جــبــهــة الـــنـــصـــرة ضــ
مــحــمــد الـــجـــولانـــي، وهــــي تـــتـــســـاوى في 
أسبابها مع الثورة المشتعلة في محافظة 
الــســويــداء ضـــدّ نــظــام بــشــار الأســــد، كما 
 

ّ
كان الحال منذ ما يقارب 13 عاماً في كل

مناطق سورية؟  
ــى الـــواقـــع الــســيــاســي والأمــنــي  إضـــافـــة إلـ
الكبرى من  اللجوء  مــوجــات  الــذي سبّب 
سورية، يعاني السوريون الفقر والجوع 
والكوارث الطبيعية، والاضطهاد القومي 

لدرجة حرمان أصحاب الثروات، ليس من 
الحصول على عوائد متوازنة من ثرواتهم، 
بـــل ســـرقـــة أصــولــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة، مثلما 
 تفعل الصين في أكثر من منطقة في العالم.

وإذا كـــان مـــن غــيــر المــنــطــقــي مــطــالــبــة دول 
الــجــنــوب بــعــزل نفسها عــن الــطــرف الآخــر، 
ــل، غــيــر ممكن نظراً  ــر، فــي الأصــ وهـــذا الأمــ
العلاقات والمصالح وتنوّعها،  إلى تشابك 
 المــنــطــق نــفــســه يــســتــدعــي الــبــحــث عن 

ّ
فــــإن

ــفــــرض عـــلـــى الـــغـــرب  ــــدة تــ ــديـ ــ مــــقــــاربــــات جـ
احــتــرام قــضــايــا شــعــوب الــجــنــوب، والأخـــذ 
الضخمة  الكتلة  هــذه  أهمّية  الاعــتــبــار  فــي 
الــعــالــم، ومـــراعـــاة مصالحها،  مــن شــعــوب 
ــا مــــن الــصــعــب  ــمــ ــ ــرام قـــضـــايـــاهـــا. ربّ ــ ــتـ ــ واحـ
وأطـــرٌ   

ُ
هــيــاكــل للجنوب  أن يصبح  تــصــوّر 

وأيديولوجيا في مواجهة الغرب المتناغم 
، في تعامله مع الآخر، 

ّ
والموحّد، على الأقل

ــارات كــثــيــرة،  ــبـ ــتـ ــذا الأمـــــر تــقــف دونـــــه اعـ هــ
الحافز لاختلاف ظروف  ر 

ّ
أهمّها عدم توف

 هذه الدول 
ّ
 دولة من دول الجنوب، لكن

ّ
كل

ة مــواقــف 
ّ
ــز ــ ــهـــرت خــــال الـــحـــرب عــلــى غـ أظـ

عليها  الــبــنــاء  يــمــكــن  ــدة،  ــوحّـ ومـ منسجمة 
لــوضــع أســـسٍ لــقــواعــدِ تــعــامــلٍ جــديــدةٍ مع 

قبلة.
ُ
الغرب في المرحلة الم

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

ماطلة 
ُ
الم فرنسا  وتــحــاول  مكانه،  يــراوح 

فــيــه، والابـــتـــزاز، بــل الــبــنــاء عــلــى أســاســه 
وسياسية/  واقتصادية  أمنية  لقضايا 
ــا يـــدفـــع الــجــزائــر  ــو مـ اســتــراتــيــجــيــة، وهــ
ــــى إعـــــــادة حـــســـابـــاتـــهـــا، وبـــخـــاصّـــة أن  إلـ
الجانب  من  التاريخية،  اللجنة  تشكيلة 
الــفــرنــســي، تــضــمّ، فــي صــفــوفــهــا، مــؤرّخــا 
قد  كــان  للجدل، بنجامين ســتــورا،  مثيراً 
كــتــب فـــي تــقــريــره أشـــيـــاء لا تــمــتّ بصلة 
إلــــى إرادة الــتــصــالــح، عــلــى غــــرار رفــض 
الاعتذار عن  الجزائريين بواجب  مطالب 
الجرائم الاستيطانية، بل إرادته، أخيراً، 
فــي الجزائر  اللجنة  أعــقــاب اجــتــمــاع  فــي 
)مايو/ أيار 2024( رمي الكرة إلى ملعب 
ـــه يــومــئ إلــى 

ّ
ــزاب الــســيــاســيــة، وكـــأن ــ الأحـ

ــام الــقــضــيــة الــتــاريــخــيــة فـــي خــضــمّ  إقـــحـ
الانــتــخــابــات الأوروبــيــة المــزمــع إجــراؤهــا 
ــل أوروبـــــــــا،  ــامــ ــــي كــ ــــقــــبــــل، فـ

ُ
الأســـــبـــــوع الم

لتجديد أعضاء البرلمان الأوروبي.
تــلــك هــي المـــــوازاة بــن قــضــيــة رفـــع العلم 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الــوطــنــيــة 
اكــــرة الــجــزائــريــة، 

ّ
 الــــذ

ّ
ــلـــف الــفــرنــســيــة ومـ

ــــان 
ّ
ــه، مــــلــــف ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وهـــــــمـــــــا، فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـ

 مـــا تــعــانــيــه فــلــســطــن 
ّ
مـــتـــعـــاضـــدان، لأن

كانت الجزائر قد تعرّضت له، ولم يفكّك 
 بــحــرب تــحــريــريــة، ومــن 

ّ
الاســتــيــطــان إل

ــه الــجــزائــر  ــا تـــقـــوم بـ  مـ
ّ
ــإن ــ ــر، فـ ــ جـــانـــب آخـ

في مجلس  القضية،  من جهود لمساندة 
 تصالح 

ّ
الأمــن، خدمة غير مباشرة لملف

ــاريـــــس، لــتــكــون  ــ ــع بـ ــــائــــك مــ
ّ

الـــــذاكـــــرة الــــش
الحراك  المطاف، هذا  نهاية  النتيجة، في 
له بنجامين 

ّ
ه، ويمث

ّ
ج كل

ّ
الفرنسي المتشن

ســـتـــورا فـــي خــطــابــاتــه ومـــداخـــاتـــه، كما 
والثقافية  الإعــامــيــة  الــفــعّــالــيــات  ــلــه 

ّ
تــمــث

ين، الفلسطيني من ناحية، 
َّ
صلة بالملف

ّ
ت

ُ
الم

والتاريخي الجزائري من ناحية أخرى.
لا يــجــب إنــهــاء المــقــالــة مــن دون الإشـــارة 
ــجــنــة الــجــزائــريــة 

ّ
إلـــى واجـــب مــراجــعــة الــل

اتـــهـــا مع  ــرة لمـــســـار لـــقـــاء ــ اكـ
ّ
ــذ ــ لــتــصــالــح الـ

ــــب اســتــخــدام  الـــجـــانـــب الــفــرنــســي، وواجــ
صلة 

ّ
ت

ُ
الم ومنها  المــذكــورة،  السّياقات   

ّ
كــل

إعــــادة تعريفها،  الــتــي جـــرت  بــالمــفــاهــيــم 
والــتــي تــقــوم الــجــزائــر، بــصــددهــا، بعملٍ 
دولية  مؤسّسة  أكبر  فــي مستوى  جــبّــارٍ 
ــــات ذلـــــــك فــي  ــعـ ــ ــبـ ــ ــلــــس الأمــــــــــــن(، وتـ ــجــ )مــ
المؤسّسات الحقوقية الدّولية، وانعكاس 
 تــصــالــح 

ّ
ـــه عــلــى مــســتــقــبــل مـــلـــف

ّ
ذلــــك كـــل
الذاكرة.

)أستاذ جامعي جزائري(

و»قسد« سوريون تحت سندان الترحيل والقمع 

هل تغيرّ غزةّ التعامل 
بين الشمال والجنوب؟

عن علاقة بين العلم الفلسطيني 
وملفّ الذاكرة الجزائري

هل تتغيرّ شروط 
الانتخابات في تونس؟

تبحث الدول 
الأوروبية عن حلول 

داخل الأرض السورية، 
متجاهلة أنّ أسباب 

الهروب منها لا تزال 
قائمة

شكّل تأييد الغرب 
المطلق إسرائيل ثغرةً 

هائلة هدمت بها 
دول الجنوب السردية 

الغربية عن حقوق 
الإنسان

يراوح ملفّ الذاكرة 
مكانه، وتحاول 

فرنسا المُماطلة 
فيه، والابتزاز، بل 

البناء على أساسه 
لقضايا أمنية 

واقتصادية 
وسياسية/ استراتيجية

آراء

معن البياري

أمّا وقد صارت القناعة في الإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على غزّة يجب 
أن تنتهي، طالما أنها، بحسب بايدن وفريقِه، قد أضعفت حركة حماس التي لن تعود، 
في أيّ حالٍ، إلى الحكم في القطاع، ولن تستطيع أن تكرّر واقعة 7 أكتوبر )بحسبهما 
أيضاً(، فذلك يُجيز تخمين أن عَدّاً تنازليّاً قد يبدأ في غضون أيامٍ باتجاه نهايةٍ ما لعدوان 
ل رئيس الولايات المتحدة، بشخصِه 

ّ
ه حرباً. وأن يتكف

ُ
الإبادة الذي من الخطأ تسميت

ومن رُواقٍ في البيت الأبيض، بإعلان تفاصيل ورقةٍ إسرائيليةٍ مطروحةٍ للتفاوض من 
ل نوعاً من 

ّ
أجل »هدناتٍ« بمراحل وتسليم حركة حماس أسرى وجثثاً لديها، فذلك يمث

الانعطافة في الرؤية الأميركية إلى الحرب، من دعمٍ مطلقٍ لها ولاستمرارها، ورفض 
مشاريع قــراراتٍ في مجلس الأمــن دعت إلى وقفها، إلى ضــرورة أن تنتهي، لإفــراجٍ 
عن رهائن مُحتجزين، بينهم أميركيون )بحسب إشارته ذات الدلالة(، وليُعاد إعمار 
قطاع غزّة، ولغير أمرٍ قال عنه بايدن، وأيضا لغير أمرٍ لم يقل عنه بعد. والخلاصة 
هنا أن الحرب، على ما صار الرئيس الأميركي ومعاونوه يروْن، استنفدت نفسَها، 
حدثه 

ُ
ولم يعد في الوسع تحمّل أعبائها الإنسانية والأخلاقية، ناهيك عن أن صُداعاً ت

ف في غضون حملاتٍ انتخابية تقترب، 
ّ
في الولايات المتحدة نفسها، يجب أن يتوق

أو  أفــقٍ سياسيٍّ  المضيّ فيها بعبثيّة، وبلا  لنتنياهو وفريقه  يعُد جائزا  لم  أنه  كما 
 عن الشعور بأن الجيش الإسرائيلي ومعه 

ً
تصوّر لخواتيمها وليومها التالي، فضلا

بل وفشلا في  ثمانية شهور،  في  الرهائن  أيٍّ من  الاستخبارات فشلا في تحرير 
د أن البيت الأبيض عرف بضربات 

ّ
إنهاء قدرات المحاربين الفلسطينيين بالمطلق، فالمؤك

 عن رشقاتٍ 
ً
المقاومة وكمائنها أخيراً من الشمال، من مخيّم جباليا وغيره، فضلا

صاروخية وصلت إلى تل أبيب. 
قين، أن نتحزّر الكيفيات التي ستمضي فيها جولة مفاوضاتٍ 

ّ
ليس لأيٍّ منا، نحن المعل

عة )مرتقبة على الأرجح( بين »حماس« وإسرائيل، في القاهرة 
ّ
غير مباشرة جديدة، متوق

ها 
َ
ى صيغت

ّ
أو الدوحة، بشأن مراحل تنفيذ »الصفقة« التي يتحمّس لها بايدن، وغط

ع 
ّ
الإسرائيلية ببصماته وتفسيراته )على ما شرح عزمي بشارة(. لنا أن نرتابَ ونتوق

كمائن وألغاماً من نتنياهو لإرهاق المقاومة في محاولات ابتزازٍ في غير شأن. لنا أن 
نخمّن احتمالات الفشل بمقادير احتمالات النجاح. لنا أن نرجّح مناوراتٍ وألاعيب 
خطئ لو قلنا إن موعداً 

ُ
أميركية في غير تفصيلٍ هنا أو هناك. ولكننا، في أيّ حال، لا ن

، سيبقى نتنياهو على 
ً
لنهاية حرب الإبادة يقترب، وإنْ بهُدنٍ على مراحل ثلاث أولا

نا، نحن المعلقين، مطالبون بعدم استعجال 
ّ
رفضه تسميتها وقفاً لإطلاق النار. غير أن

حسابات النصر والهزيمة، وبالتريّث في رسم ملامح صور غزّة في مرحلة ما بعد 
إلى ياء بحسب وقائع على  ألف  إنما تتدحرج من  التي تستجدّ  الحرب، فالمعطياتُ 

الأرض وإجراءاتٍ عملية، وليس وفق تفاهماتٍ على أوراق وحسب. 
لم يعودا  نتنياهو وقيادة جيش الاحتلال  أن  أن ينكتب هنا  الرمل  ليس ضرباً في 
 لذاتها، 

ً
وحدَهما صاحبي القرار في استمرار الحرب، سيّما وأنها باتت حرباً مقصودة

يريدها رئيس وزراء العدو، واليمين الفاشي معه، بمدىً مفتوح، وبدماء فلسطينية 
مُستباحة، وبلا تصوّر محسوم لنواتجها المطلوبة، وبأوهام تجعل الغزّيين في مدن 
القطاع وأريافه ومخيّماته المدمّرة في مهبّ بــازارٍ من ثرثرات العصابة الحاكمة في 
يهندسها  »خطط«  مع  بالتوازي  الفاشلين،  الاستخبارات  خبراء  واجتهاد  أبيب،  تل 
انكشافٍ عربيٍّ  الأميركية. وذلــك كله، في غضون  الخارجية  ون رفيعون في 

ّ
موظف

مشهود، يعلن عن نفسه بمقادير العجز المفضوحة أمام فداحة الصلافة الإسرائيلية 
المتوحشة التي شاهدها المواطنون العرب ثمانية أشهر. وفي غضون استقالة المؤسّسة 
الفلسطينية الرسمية من المشهد، وتعاطي العالم معها باعتبارها غير ذات صفة، سيّما 
وأن الرئيس محمود عبّاس يستطيب في مؤتمر القمة العربية في المنامة التصويب 
 

ٍّ
ضد حركة حماس، وكأن هذا أولوية الأولويات لدى قيادة مسؤولة عن شعبٍ محتل
يتعرّض لحرب إبادة معلنة أمام أنظار البشرية كلها. لا بأس بمقدارٍ من التفاؤل بأن 
الحرب في غزّة ستبدأ خلال أيام عبورها إلى خواتيمها، وأن معركة شديدة الشراسة 
 

ّ
يُفترض أن تبدأ، بشأن بناء الفلسطينيين أنفسهم بعد هذه المحنة المهولة، وبشأن حق

ى من أنفاسهم، وبشأن بحثٍ 
ّ
أهل غزّة في أن يعدّوا قتلاهم بأناة، ثم يلتقطوا ما تبق

مضنٍ عن أفقٍ فلسطيني مختلف، من شديد الوجوب والضرورة أن يُخاض الكلام 
فيه وعنه بصراحة أعلى ... لننتظر.

بسمة النسور

 مظاهر التراجع والتردّي والانهيار والإفلاس التي تشهدها السينما المصرية، 
ّ

في ظل
لة في الإصرار على إنتاج أفلام تقليدية مسلوقة، ذات طابع تجاري استهلاكي 

ّ
تمث

ُ
والم

ببطولات  المضمون،  الفني، سطحية  المستوى  هابطة  الأعــيــاد،  لمواسم  ج خاصة 
َ
نت

ُ
ت

ــروّج مثل هذه 
ُ
ت المظاهر،  هــذه   

ّ
السوبر.. في ظــل البلطجي  الفتوّة  مفتعلة لشخصية 

 السمعة والسلوك باعتبارها نماذجَ إيجابية يَحتذي 
َ
 سيئة

ً
الأفلام شخصياتٍ عنيفة

بها الشباب.  في غمرة هذا الخراب الشامل الباعث على اليأس والخيبة، تأتي مفاجأة 
ياً من 

ّ
 في روحه بإمكانية النهوض فن

َ
سارّة تفرح قلب المشاهد العربي، وتبثّ الأمل

جديد، والوصول إلى سينما جادّة عميقة ذات رسالة ثقافية جمالية تعكس ملامح 
غير  في  البؤس  في  الغارقة  مجتمعاتنا  )وهــمــومَ(  قضايا  وتعالج  العربية،  الثقافة 
الاحتفال   

ّ
كبيراً يستحق إنجازاً  المصرية  السينما  قت 

ّ
ذلــك حين حق صعيد، جــرى 

والإشادة، بحصول فيلم »رفعت عيني للسما«، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، 
الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي في  على جائزة العين 
 مع فيلم فرنسي، في منافسة مع 22 فيلم تسجيلي من مختلف 

ً
دورته الـ 77، مناصفة

 
َ
دول العالم. يسرد الفيلم، البديع المشغول بحرفية واعتناء مدهش بالتفاصيل، حكاية
مجموعةٍ من الفتيات المبدعات الموهوبات الطموحات، أعمارهن بين 15 و33 سنة، من 
ياً عن 

ّ
قرية برشا في صعيد مصر، جمعهن الحلم في التغيير، والرغبة في التعبير فن

أفكارهن ومشاعرهن وهواجسهن ومخاوفهن واحتجاجهن على التهميش والظلم، 
طة، انتصرن بجهودهن الفردية لقضية 

ّ
تسل

ُ
في مواجهة العقلية الذكورية السائدة الم

 
ّ

المرأة، وعرضن معاناتها وعذاباتها الكثيرة، فلجأن إلى تأسيس فرقة مسرحيّة بأقل
ف، تنتمي إلى مسرح الشارع، سمّينها »بانوراما برشا« نسبة إلى اسم قريتهن؛ 

َ
ل
ُ
الك

بــرشــا، فــي محافظة المنيا، ولــم يــتــردّدن فــي عــرض أعمالهن المسرحية فــي شــوارع 
قريتهن وشوارع القرى المجاورة.

 في التعليم 
ّ

أعمال بسيطة مُرتجَلة، ولكن متقنة، تتناول قضايا تخصّ المرأة مثل الحق
ط الضوء على ظواهر مجتمعية سلبية مؤسفة، 

ّ
سل

ُ
والعمل واختيار شريك الحياة، وت

 
ّ

عبّر عن أوجاع المرأة العربية في كل
ُ
لا تتعلق بمنطقة الصعيد المصري فحسب، بل ت

ر، والتحرش، والقمع والاضطهاد، ومصادرة 
ّ
بك

ُ
سَريّ، والزواج الم

ُ
مكان، مثل العنف الأ

فــي فضاء تسجيلي وثائقي، وقد  الفيلم ســرد حكايتهن  ــاع 
ّ
ألهم صــن مــا  الأحـــام، 

تابع مُخرِجا العمل، في مدى أربع سنوات، تفاصيل حيوات تلك الفتيات الشجاعات 
هن في الحياة بأسلوب واقعي خالٍ من المبالغات والفذلكة، 

ّ
العنيدات المتشبّثات بحق

فرصدا معاناتهن اليومية وإنجازاتهن المشرّفة، في مجتمع محافظ ما زال ينكر على 
المرأه حقوقها، ويتعامل معها باعتبارها من درجة أدنى.

تــحــدّت تلك الفتيات صــعــوبــات جــمّــة، وكــســرن حــواجــز كــثــيــرة، غير أنــهــن صمدن 
قن ذواتهن، وانتزعن اعتراف الجميع 

ّ
وقاومن، وواصلن رحلة التحدّي والتمرّد وحق

المشاهد  من خلال  بالأنوثة  حتفيَة 
ُ
الم رسالتهن  بثّ  في  ونجحن  منجزهن،  بأهمية 

عبّرة 
ُ
الدرامية والأغنيات والرقصات المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، والم

ذ العمل ببراعة 
ّ
ن من ترجمة رؤية فريق الإخراج، الذي نف

َّ
ي راقٍ ملتزمٍ تمك

ّ
بأسلوب فن

لا يمكن تجاهلها، وقد قال الناقد المصري طارق الشناوي إنّ سحرالفيلم  يكمن في 
عدم اعتماده على الأداء الدرامي، بل على صدق الإحساس وواقعية الصورة. 

عبّر ببلاغة عن واقع نسوي صعب، وتختصر 
ُ
في إحدى الأغنيات في الفيلم، التي ت

بكلمات بسيطة مباشرة، وبلهجة صعيدية مُميّزة، واقع المرأة العربية، تردّد الفتيات 
»أنا جسمي مش خطية، ولا لبسي ده قضية، مش عارفه أمشي بحرّية، ولا عارفه 

ألبس فستان، والمتحرّش غلطان، والمتحرّش جبان«.
الأمير، وهما يأخذان بأيدي صبايا  خرجَين ندى ريــاض وأيمن 

ُ
الم إلى  تحية كبيرة 

قن عالياً في فضاء الحرّية التي بلا شروط.
ّ
برشا المبدعات الجميلات، وهنَّ يحل

سامح راشد

قرّرت الحكومة المصرية رفع سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، بعد تثبيت السعر 
أكثر من 36 عاماً، ليسقط بذلك الحائط الأخير الذي كان يستند إليه المصريون في 
ض 

ّ
ف

ُ
مواجهة شظف العيش، بعد زيادة أسعار السلع الأساسية بما فيها المدعومة، إذ خ

ر والأرزّ والمكرونة، وهي مكوّنات أساسية في 
ّ
الدعم المخصّص لزيوت الطعام، والسك

طعام الأسرة المصرية من الطبقة الفقيرة، خصوصاً، وذلك، بعد حلقات متوالية من 
خفض الدعم الحكومي الخدمات الأساسية، شملت بصفة خاصّة الكهرباء والوقود، 
 ،

ً
المــرافــق. فضلا الجماعي وتوصيل  النقل  العامّة مثل  الخدمات   

ّ
كــل وزيـــادة رســوم 

بالطبع، عن الضرائب بأنواعها وإصدار وثائق الهوية واعتماد المستندات، وغيرها من 
المعاملات الرسمية. بشكل عام، لم تترك الحكومة المصرية أيّ مصدر لزيادة إيراداتها 
 وأمعنت في استغلاله. لقد وصلت السلطة في مصر إلى أبعد مدى 

ّ
من المواطنين إل

في التجرّؤ على ثوابت اقتصادية واجتماعية مستقرّة منذ عقود. وكانت قد حاولت 
شنّ هذه الهجمة على خبز الفقراء قبل ثلاث سنوات، حين قال الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إنّ »الوقت قد حان لرفع سعر الخبز، فلا شيء يبقى على حاله 30 عاماً«. 
ثمّ جرى التراجع عن تنفيذ هذه الخطوة وقتئذ. يكشف اتخاذ الحكومة تلك الخطوة أنّ 
العجز عن إدارة الدولة، وسدّ العجز المزمن في الموازنة العامة، بات ضاغطاً بشدّة إلى 
 بالمقارنة مع وطأة العجوزات المتتالية. على 

ً
 محتملا

ً
حدّ جعل المواجهة المجتمعية بديلا

، في حسابات دوائر السلطة وتقديراتها، إذ اعتادت اللجوء إلى الطريق السهل، 
ّ

الأقل
وهو استنزاف أرصدة المواطنين وميزانياتهم. من ثم، تنفيذ خطوة رفع أسعار الخبز، 
بعد ثلاثة أعوام من إعلانها صراحة، تعني اطمئنان الحكومة المصرية إلى ردّات الفعل 
عة، رغم تصاعد حالة التململ بين عموم الطبقات 

ّ
الشعبية والتداعيات المجتمعية المتوق

الفقيرة والمتوسّطة بسبب زيادة أعداد الجاليات الوافدة، خصوصاً السودانيين. 
التي أعدّتها أجهزة  الرأي والتقديرات  غير معروف بالتأكيد مدى صدقية قياسات 
الدولة، واستند إليها في تلك الطمأنينة، خاصّة أنّ الشعب المصري معروف عنه قوّة 
السلطة  أنّ  يبدو  لكن  مُقدّمات.  وبغير  فجأة  الانفجار  ثــمّ   ،

ً
طــويــا والصبر  التحمّل 

الحالية في مصر، أصابها الغرور بعد صمت المصريين وتحمّلهم موجة الغلاء وقسوة 
المعيشة، فلم تعد تستشعر أيّ خطر أو احتمالات اضطراب نتيجة قراراتها القاسية، 
الاحتياجات  أسعار  ورفــع  الدعم  خفض  أنّ  والدليل  بامتياز.  الإفقارية  وتوجّهاتها 
الخيار الأفضل بالمطلق، بل  المتاح وليس  الوحيد  البديل  للمواطنين، ليس  الأساسية 
ل سوى 

ّ
يمث لا  الخبز،  مثل  حياتية  لسلع  والمخصّص  الفقراء  إلــى  الموجه  الدعم  إنّ 

نسبة ضئيلة )2.3%( من إجمالي الإنفاق الحكومي، بل تراجعت كلفة دعم الخبز 
في مصر  خلال الأعوام القليلة الماضية، بتخفيض حجم الرغيف المدعوم وتقليص 
 
ً
أعداد المستفيدين منه. وإجبار زارعي القمح المصريين على تسليم المحصول كاملا

للجهات الرسمية، وتجريم تداوله خارجها. لو كانت الحكومة المصرية قد استغرقت 
الأعوام الثلاثة الماضية في توسيع نطاق زراعة القمح وتنفيذ المشروع الخيالي »مليون 
فــدان«، لما احتاجت اليوم إلى رفع سعر الخبز، ولانخفضت فاتورة استيراد القمح 
بنسبة أكبر من قيمة دعم الخبز )300 مليون دولار فقط(. لكنّ الأمر يتجاوز حدود 
اقتصادياً وقهرهم  إفقار المصريين  المواطن، فالإمعان في  الضغط على  استسهال 
ها تخرج من معين واحد 

ّ
د أنّ دوائر الحكم والنخب السلطوية كل

ّ
ما يؤك

ّ
سياسياً، إن

مهما تبدلت الأزمنة، كما لو كانت بعضها يستنسخ بعضاً. بل يبدو أنّ تلك الحالية 
مت الدرس من محاولة أنور السادات المساس 

ّ
أشدّها عناداً وأقلها اتعاظاً، وإلا لتعل

بالخبز، ولما غامرت بانتهاك »عيش« المصريين ومعيشتهم.

في أن نهاية الحرب تقترب عن فيلم »رفعت عيني للسما«

هتك »عيش« المصريين
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آراء

بشرى المقطري

لأشــهــر، اســتــقــرت مــعــادلــة الــصــراع فــي البحر 
حدة 

ّ
الأحــمــر عند مــربــع تــصــدّي الــولايــات المت

وشركائها الغربيين لهجمات جماعة الحوثي 
على السفن، فيما واصلت الجماعة عملياتها 
الــذي كرّس  في ممرّات الشحن الدولية، الأمــر 
البحر  في  العنف  استقرار  من  طبيعية  حالة 
أشهر  فبعد  التهديدات،  بقاء  مقابل  الأحــمــر، 
للجماعة،  العسكرية  القدرات  استهدافها  من 
ـــحـــدة فـــي تـــأمـــن حــركــة 

ّ
فــشــلــت الــــولايــــات المـــت

المــاحــة، وهــو مــا أكـــدّ قــصــور استراتيجيتها 
فـــي الــتــعــامــل مـــع تــهــديــد طـــويـــل الأمــــــد، مثل 
تــهــديــد الــجــمــاعــة، بــمــا فـــي ذلـــك عـــدم قــدرتــهــا 
عـــلـــى رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق الــعــمــلــيــاتــي، 
ســواء مع شركائها في الاتــحــاد الأوروبـــي أو 
ــة على 

ّ
ــطــل

ُ
حــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــن مــن الــــدول الم

أمنية مشتركة  البحر الأحمر، وانضاج رؤية 
تباين مستوى  ومــع  الــبــحــري،  الأمـــن  لتعزيز 
ها لم 

ّ
هجمات الجماعة من وقت إلى آخر، فإن

ي، إلى 
ّ
تستطع جرّ قوى حليفة، أو شريك محل

وحلفائها  إســرائــيــل  ضــدّ  البحرية  معركتها 
ة، 

ّ
الغربيين لإسناد المقاومة الإسلامية في عز

ه ومنذ مطلع مايو/ أيّار المنصرم، بدأ 
ّ
بيد أن

لتحسين  جــديــدة  أدواتٍ  استكشاف  الــطــرفــان 
شروطهما في إدارة المعركة، فمن جهة، سعت 
الإدارة الأميركية إلى تنويع خياراتها لمواجهة 
ــن تــوســيــع  ــــراءات مُـــتـــعـــدّدة، مـ ــــإجـ الــجــمــاعــة بـ
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي الـــيـــمـــن، وتــشــبــيــك 
تـــحـــالـــفـــات إقــلــيــمــيــة لــــــردع الـــجـــمـــاعـــة، ودفــــع 
فت 

ّ
كث فــيــمــا  اقــتــصــاديــا،  لخنقها  خــصــومــهــا 

نت مرحلة 
ّ

البحرية، ودش الجماعة هجماتها 
باستهداف  العسكري  التصعيد  مــن  جــديــدة 
في  الإسرائيلية  المــوانــئ  إلــى  جهة 

ّ
المت السفن 

البحر الأبيض المتوسّط، إضافة إلى تصعيد 
هجماتها في النطاقات البحرية التقليدية. 

بــــمــــوازاة الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــهــهــا الإدارة 
منطقة  فــي  المائية  المــمــرات  لتأمين  الأميركية 
الـــشـــرق الأوســــــط، وبــشــكــل خــــاص فـــي جبهة 
مــضــطــربــة كــجــبــهــة الــبــحــر الأحــــمــــر، واجــهــت 
عــبــئــا فـــي تــحــشــيــد مــــواردهــــا الــعــســكــريــة إلــى 
المــنــطــقــة، وتــوظــيــفــهــا لــلــدفــاع عــن مصالحها 
التي  الــتــهــديــدات  مستوى  وخــفــض  الحيوية، 
ذلـــك، محاولة مــوازنــة  إلــى  تواجهها، يــضــاف 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــدفـــاعـــيـــة بــتــثــبــيــت عــاقــة 
الخليج،  فــي  شركائها  مــع  مستقرّة  تحالفية 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الــنــاشــئــة عـــن تــداعــيــات 
ة، ويأتي تأمين الملاحة في 

ّ
الحرب في قطاع غز

 من الصعب 
ّ
البحر الأحمر في مقدّمتها، إلا أن

الــتــعــويــل عــلــى اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة تتعاطى 
مـــع مــشــكــات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة فـــي الــشــرق 
الأوســط، بـــالأدوات نفسها، وإذا كــان تحجيم 

أحمد الجندي

الــطــقــوس الدينية قبل قــيــام »الــدولــة«،  كــانــت 
 
َ
وقبل الهجرات اليهودية إلى فلسطين، الرابط

وكانت  ببعض،  بعضهم  اليهود  يربط  الــذي 
ــار الـــذي يــشــكّــل الــهــويــة الــيــهــوديــة، وهــي  الإطــ
التي تحافظ على العلاقات الاجتماعية المتينة 
ــيـــان ســـيـــاســـي يــجــمــع  ــــود كـ ــــدم وجــ  عـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

 
ّ
شــمــل الــيــهــود فــي الــعــالــم. كـــان ذلـــك يعني أن

الحاخامات ورجال الدين هم أصحاب المكانة 
الدين  فهم  عــن  مسؤوليتهم  بحكم  ــتــقــدّمــة؛ 

ُ
الم

وقـــيـــادة الــشــعــائــر الــديــنــيــة، وهـــذا مــكّــنــهــم من 
أداء أدوار اجتماعية كبيرة بين أبناء الطائفة، 
ـــهـــم 

ّ
عــــــاوة عـــلـــى الـــــــدور الـــســـيـــاســـي بــحــكــم أن

والسلطات  الطائفة  أبــنــاء  بــن  الــوصــل  حلقة 
ــان الــيــهــود يــعــيــشــون  الــحــاكــمــة. هـــكـــذا إذاً، كــ
تحت سلطة دينية، ولم يكن هناك أيّ وجود 
للعلمانية إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية، 
ــخــذ أغــلــب رجـــال الــديــن وأتــبــاعــهــم في 

ّ
الــتــي ات

البداية موقفاً سلبياً تجاهها نتيجة علمانية 
الصهيونية،  أي  انتشارها،   

ّ
ولأن مؤسّسيها، 

كــــان ســيــخــصــم مـــن ســلــطــتــهــم الــديــنــيــة. ومــع 
الـــوقـــت، أصــبــحــت الــصــهــيــونــيــة هـــي الــغــالــبــة، 
ى اضطر كثيرون من رجال 

ّ
وكثر أتباعها، حت

تديّنين إلى التصهين.
ُ
الدين، والم

ــــى نــهــايــة  لــــم يـــــــؤدّ تـــصـــهـــن رجـــــــال الــــديــــن إلــ
نفسها،  العلمانية  الصهيونية  مــع  عــدائــهــم 
الـــصـــراع على  فــقــد كـــان تصهينهم جــــزءاً مــن 
الذي يتصدّرون  الدين،  السلطة والمكانة، بين 
طقوسه، والعلمانية. ولم يختفِ هذا الصراع 
مُستمرّاً بين صعود   

ّ
وظــل مطلقاً،  ف 

ّ
يتوق أو 

 الوقت كان 
ّ
وهبوط، وبين إنجاز وإخفاق. لكن

تديّنين منذ أن قامت الدولة، التي 
ُ
في صالح الم

تحكّمة 
ُ
أراد ديفيد بن غوريون أن تكون هي الم

في  أسهمت  عــدّة  عوامل  كانت هناك  بالدين. 
تصاعد نفوذ رجال الدين في إسرائيل وفرض 
النظام   

ّ
أن كلمتهم في أحيان كثيرة. ولا شــكّ 

رة، التي 
ّ
ؤث

ُ
البرلماني كان أحد هذه العوامل الم

فالنظام  المكاسب؛  مراكمة  للمُتديّنين  أتاحت 
البرلماني في إسرائيل لم ينتج في أيّ يوم من 
أيــامــه حكومة الــحــزب الــواحــد، وكــانــت نتائج 
فضي إلى حكومات 

ُ
الانتخابات طوال الوقت ت

ة، والـــضـــغـــط عـــلـــى حــلــيــفــهــا 
ّ
ــي غـــــــز ــرب فــ ــحــ الــ

الإسرائيلي باتا مُهمّة صعبة بالنسبة للإدارة 
 استمرار أزمة الملاحة في البحر 

ّ
الأميركية، فإن

الأحمر، فرض على الإدارة الأميركية تحسين 
بالطبع،  ها 

ّ
للمشكلة، لا حل أدوات معالجتها 

على  الجماعة  هجمات  تأثير  محدودية  فمع 
الاقتصاد العالمي، أضرّ طول أمد أزمة الملاحة 
في البحر الأحمر، ولا يزال، بسلاسل التوريد 
قات الطاقة إلى 

ّ
الغذائية والوقود، وأعاق تدف

العالمية، ورفــع نسبة أجــور الشحن  الأســـواق 
التي وصلت في الربع الأول من العام الحالي 
الأمني في  الوضع   

ّ
أن إلــى 160%، ناهيك عن 

إلى  أدّت  أحــدث حالة طبيعية  الأحــمــر  البحر 
انــخــفــاض حــركــة المـــاحـــة، ومــــن ثــــمّ، تــكــريــس 
 بــقــاء تــهــديــدات 

ّ
وضــــعٍ بــحــري جــديــد، كــمــا أن

ائتلاف كانت الأحزاب الدينية طرفاً فيها، في 
أحيانٍ كثيرة. وقد أدّى ذلك إلى أن أصبح لدى 
اهتماماتها  الــقــدرة على جعل  الأحـــزاب  هــذه 
ــم أولــــويــــات  ــ

ّ
ــل ــلـــى ســ ــة والـــطـــقـــســـيـــة عـ ــيـ ــنـ ــديـ الـ

 بــعــض الــحــكــومــات جــرى 
ّ
ــى إن

ّ
الــحــكــومــة، حــت

ها نتيجة مخالفة بعض الشعائر الدينية 
ّ
حل

وانسحاب الأحزاب الدينية منها.
مـــن بـــن الـــعـــوامـــل، أيـــضـــا، الــديــمــغــرافــيــا في 
ــد فــــي الأوســـــــاط  ــيــ ــوالــ ــدّل المــ ــ ــعـ ــ إســــرائــــيــــل، ومـ
ــتــديّــنــن 

ُ
ــاط الم ــ ــفـــاعـــه فـــي أوســ المــخــتــلــفــة، وارتـ

اليهود على وجه الخصوص. فحسب التقرير 
الصادر عن هيئة المسح السكّاني الإسرائيلي 
لعام 2023 يصل مُــعــدّل الإنــجــاب فــي أوســاط 
الــحــريــديــم إلــــى مـــا يـــقـــارب ســبــعــة أطـــفـــال في 
ــــي أوســـــــــاط الـــيـــســـار   فـ

ّ
ــل ــقــ الأســــــــــرة، بـــيـــنـــمـــا يــ

والــعــلــمــانــيــن والــطــبــقــات الأعـــلـــى اجــتــمــاعــيــا 
 مــن طفلين، وهــذا يعني تــزايــد نسبة 

ّ
إلــى أقــل

ــتــديّــنــن وتـــراجـــع الــعــلــمــانــيــن بــالــضــرورة. 
ُ
الم

 تــــعــــداد الــحــريــديــم 
ّ
ــا لـــلـــتـــقـــديـــرات، فــــــإن ــقــ ووفــ

وحدهم، من دون حساب فئات دينية أخرى، 
نــســمــة، بنسبة  مــلــيــون  ــى حــالــيــا 1.3 

ّ
يــتــخــط

الجماعة على ممرّات الملاحة من البحر الأحمر 
ــدن والـــبـــحـــر الـــعـــربـــي والمــحــيــط  إلــــى خــلــيــج عــ
العسكرية  العمليات  استمرار  يعني  الهندي 
الأمــيــركــيــة لــلــتــصــدي لــهــجــمــاتــهــا، وبــالــتــالــي 
والحماية،  والــدفــاع  التأمين  عملية  كلفة  رفــع 
فمع اعتمادها على أسطولها الخامس، الذي 
يــشــمــل نـــطـــاق عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة المـــمـــرات 
المـــائـــيـــة الــيــمــنــيــة، إلــــى جـــانـــب قــــــوّات حــمــايــة 
الملاحة  تأمين  لغرض  كّلت 

ُ
ش التي  ــار،  الازدهــ

ــرات  ــدمّــ ــ
ُ
 بـــقـــاء الم

ّ
ــإن ــ مـــن هــجــمــات الــجــمــاعــة، فـ

الأمــيــركــيــة عــلــى الـــحـــدود المــائــيــة الــيــمــنــيــة، أو 
المــالــيــة لعملياتها  الــكــلــفــة  تــنــاوبــهــا، ضــاعــف 
من دون القدرة على وقف تهديدات الجماعة، 
مــقــابــل صــعــوبــة تــوطــيــنــهــا لأســـبـــاب عـــديـــدة، 
 القيادة المركزية الأميركية لجأت إلى 

ّ
ومع أن

الجماعة من  قــوة  لتحجيم  تكتيكية  خــيــارات 
وتنويع  اليمن،  فــي  عملياتها  نطاق  توسيع 
تفاهمات  ترتيب  محاولة  إلــى  أهــدافــهــا،  بنك 
مـــع جــيــبــوتــي، تــســمــح بــاســتــخــدام أراضــيــهــا 
 اســتــمــرار 

ّ
لاســـتـــهـــداف مـــواقـــع الــجــمــاعــة، فــــإن

هجماتها على السفن زعزع إلى حدّ كبير من 
على حماية  وقدرته  الأميركي،  الــردع  فعّالية 
حرّية الملاحة.   في مواجهة تهديدات جماعة 
ــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  الـــحـــوثـــي عـــلـــى المــــاحــ
الخيار  على  الأميركية  الاستراتيجية  ركّـــزت 
العسكري في المقام الأول. وأيضاً، على توسيع 
فــي منطقة  مــع حلفائها  الــبــحــريــة  شــراكــتــهــا 
الــخــلــيــج لــتــأمــن الــبــحــر الأحـــمـــر، إلــــى جــانــب 
الــضــغــط عــلــى جــمــاعــة الـــحـــوثـــي اقــتــصــاديــا، 
في  العسكرية  عملياتها  اســتــمــرّت  حــن  ففي 
غاراتها   

ّ
فــإن البريطاني،  حليفها  مــع  اليمن، 

شــمــلــت نــطــاقــات جــغــرافــيــة مــتــعــدّدة، بقصف 
المدن الخاضعة للجماعة، واستهداف منشآت 
ــى المـــنـــازل  ــ ــارات إلـ ــ ــطـ ــ مـــدنـــيـــة مـــتـــعـــدّدة مــــن المـ
ومـــؤسّـــســـات الـــدولـــة، ومـــن ثــــمّ، عـــدم تجنيب 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة هــجــمــاتــهــا، حـــيـــث أســـفـــرت 
الـــغـــارات الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى مدينة 
الحديدة في الثلاثين من مايو/ أيار 2024 عن 
العشرات،  يمنياً، وإصــابــة   16 مــن  أكثر  مقتل 
بــحــســب آخــــر إحـــصـــائـــيـــة، ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 
تها 

ّ
حرصت الإدارة الأميركية، من خلال مظل

المنطقة، على توسيع  تعدّدة في 
ُ
الم العسكرية 

الإقليميين  حلفائها  مــع  البحرية  شــراكــاتــهــا 
وتنوّعت  المــاحــة،  حــركــة  لتأمين  الخليج  فــي 
»الغضب  عملية  المشتركة  الــقــوات  تنفيذ  بين 
العارم« )2024(، التي استضافتها السعودية، 
بـــمـــشـــاركـــة الــــقــــوت الــبــحــريــنــيــة والـــســـعـــوديـــة 
والأردنــــــيــــــة، وتــنــســيــق الـــعـــمـــلـــيـــات الــبــحــريــة 
البحر  لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في 
الأحمر، رافقه لقاءات أمنية أميركية - خليجية، 
ــرٍ عــســكــريــة  ــ ــــاض، لــتــفــعــيــل أطــ ــريـ ــ شــهــدتــهــا الـ
وأمنية واستخباراتية لتأمين الملاحة، يضاف 

المقدّر  السكّان، ومن  إجمالي  تقارب 14% من 
أن تتصاعد في المستقبل لتصل إلى 50% من 
إسرائيل،  في  اليهود وحدهم  السكّان  مجمل 
بــحــلــول عــــام 2059. وهــــذه الــنــســب قـــد تــــزداد 
بــمُــعــدّل أكــبــر مــن المـــذكـــور إذا صــدقــت دراســـة 
أخرى أعدّها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 
ع هجرة عكسية للعلمانيين إلى الخارج. 

ّ
تتوق

العلمانيين  الــســكّــانــيــة  الـــزيـــادة  هـــذه  وتــقــلــق 
الإسرائيليين الذين أصبحوا يشعرون، حسب 
مــا نــشــره مــوقــع فــوريــن بوليسي فــي يوليو/ 
تــمــوز المـــاضـــي، بــالــخــطــر الــشــديــد مــن وصــول 
تديّنين إلى ذروة جديدة، وامتلاك الأحزاب 

ُ
الم

 أكبر مع الوقت.
ً
الدينية قوة

أكبر؛  بدرجة  تديّنين 
ُ
الم يخدم  آخــر  عامل  ثمّة 

فبينما تبدو قياداتهم أكثر وضوحاً وإصراراً 
وعــدم  والأيديولوجية،  الفكرية  رؤيتها  على 
الأساسية،  بأفكارهم  ق 

ّ
تتعل تــنــازلات  تقديم 

عــــاوة عــلــى تــمــسّــك جــمــهــورهــم بــهــم نتيجة 
ــي الـــصـــلـــب، لا يــبــدو  ــوجــ ــولــ ــديــ ــزام الأيــ ــ ــتــ ــ ــ الال
فــي مستوى  المــقــابــل،  فــي  العلمانيون،  الــقــادة 
الــوضــوح نفسه، أو الإصـــرار على رؤاهـــم، مع 
اســـتـــعـــداد لــلــتــنــازل عـــن مــبــادئــهــم الأســاســيــة 
بــحــثــا عــن الــتــحــالــفــات الــحــزبــيــة. يــضــاف إلــى 
بدائل  لــم تعد  العلمانية  الــبــدائــل   

ّ
كــل  

ّ
أن ذلــك 

غانتس،  فبيني  العلماني.  للجمهور  مقنعة 
 لــعــب دور الــرجــل الــثــانــي، 

ّ
، لا يــجــيــد إل

ً
مــثــا

القدرة  يملك  ولا  الــفــرص  استغلال  يجيد  ولا 
تــآكــل تماماً وأصبح  المــنــاورة، والــيــســار  على 
السياسية  الخريطة  من  الاختفاء  وشــك  على 
فــــي إســــرائــــيــــل، وبـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو أصــبــح 
مـــا تــبــقــى مـــن مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي مــرهــونــا 
ــتــطــرّفــة، ولم 

ُ
بــأيــدي قـــادة الأحــــزاب الدينية الم

 ما 
ً
يعد يملك رفاهية مخالفتها. ولذلك، عادة

عند  إسرائيل  في  العلماني  الجمهور  ينتقل 
التصويت من حــزب إلــى آخــر بسهولة، وهذا 
تديّن 

ُ
الم الجمهور  مع  نفسه  بالقدر  يحدث  لا 

الذي يحافظ على اختياره الحزبي، ولا يغيّره 
إلا بالانتقال إلى حزب ديني آخر في الغالب. 
وهذه العوامل هي عوامل ذات طبيعة ثابتة، 
أو  تجري  التي  الانتخابات  بنتائج  ر 

ّ
تتأث لا 

 حكومات تشارك فيها الأحزاب الدينية، 
ّ

بحل
ى لو سقطت الحكومة الحالية، 

ّ
ر، حت

ّ
ولن تتأث

للقوات  التابعة   ،151 الفرقة  تنفيذ  ذلــك،  إلــى 
في  البحار  حرّية  عملية  الأميركية،  المشتركة 
غـــرب المــحــيــط الــهــنــدي وخــلــيــج عــــدن، لمــراقــبــة 
القرصنة، وإعاقة شبكات التهريب، إلى جانب 
تـــدريـــب خــفــر الــســواحــل الــيــمــنــيــة، مـــن الــقــوى 
الأمــن  على  الــســعــوديــة  مــع  المتحالفة  ية 

ّ
المحل

التفاهمات  دفــع  محاولة  عــن   
ً
فضلا البحري، 

الأمنية مع الرياض في ما يخصّ أمن البحر 
الأحمر إلى تشكيل فريق عمل بحري مشترك 
أمنية وعسكرية  بمهمات  يقوم  المستقبل  في 
لتقييد نشاط الجماعة في المدى البعيد، ومن 
ثمّ، خطوة أولى في هندسة أمن منطقة الشرق 
الأوســـط، بــدءاً من البحر الأحــمــر، يضاف إلى 
ذلك، وهو الأخطر، أن عمدت الإدارة الأميركية 
إلى الضغط على جماعة الحوثي اقتصادياً، 
وإن كان بشكل غير مباشر، من خلال تحريك 
ورقة نقل البنوك والمصارف من مدينة صنعاء 
إلى عدن، الخاضعة للمجلس الرئاسي، ومن 
القطاع المصرفي للجماعة، ووقف  ثــمّ، ضــرب 
الخاضعة  المناطق  فــي  عملتها  مــع  التعاطي 
الاســتــراتــيــجــيــة  ــدّيـــات  تـــحـ  

ّ
أن إلا  لـــلـــرئـــاســـي، 

تــقــتــصــر عــلــى عــــدم مضمونية  الأمــيــركــيــة لا 
نــتــائــجــهــا فـــي مـــا يــخــصّ كــبــح الــجــمــاعــة، بل 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــفــاقــمــة الـــتـــدهـــور الإنــســانــي 
قتل مدنيين  فــي  التسبّب  وأيــضــا،  اليمن،  فــي 
إلى  الجماعة،  مــواقــع  على  بغاراتها  يمنيين 
ــي تصعيدٍ 

ّ
ـــهـــا قـــد تــدفــعــهــا إلـــى تــبــن

ّ
جــانــب أن

 تــبــايــن رؤى الـــدول 
ّ
عــســكــري مــقــابــل، كــمــا أن

ة على البحر الأحمر بخصوص وسائل 
ّ
طل

ُ
الم

تأمين الملاحة يحدّ من فعالية الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة، بما فــي ذلــك شريكها الــســعــودي، 
الــذي  الـــذي لــن يغامر فــي اســتــعــداء الجماعة 

يحوّله إلى هدفٍ عسكريّ مباشر. 
في المقابل، تتحرّك جماعة الحوثي في مسار 
ــرات الـــشـــحـــن الـــدولـــيـــة  ــمــ ــدّد مــ ــهــ تــصــعــيــدي يــ
فـــي الــنــطــاقــات المــائــيــة فـــي مـــدى صــواريــخــهــا 
المقاومة  عــن  للدفاع  ومُسيّراتها  الباليستية 
ة، والــضــغــط على إسرائيل 

ّ
ــز الإســامــيــة فــي غـ

المعلنة،  أهدافها  بحسب  الأميركي،  وحليفها 
 اســتــمــرار هــجــمــاتــهــا عــلــى الــســفــن أدّى 

ّ
إلا أن

إلـــى خــفــض حــركــة المــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
ب السفن المرور عبر مضيق باب المندب، 

ّ
وتجن

حــيــث فـــقـــدت مــعــركــتــهــا الــبــحــريــة دافــعــيــتــهــا، 
ــــداف،   عــن الــعــشــوائــيــة فــي تــحــديــد الأهـ

ً
فــضــا

إذ اســـتـــهـــدفـــت صـــواريـــخـــهـــا ســفــنــا مُــرتــبــطــة 
»لاكـــس«،  آخــرهــا سفينة  الإيـــرانـــي،  بحليفها 
ــة بــحــبــوب ومــتــجــهــة إلــى 

ّ
الـــتـــي كـــانـــت مُــحــمــل

إيـــــران، إضـــافـــة إلـــى اســتــهــدافــهــا، فـــي حـــوادث 
من  قادمة  اقتصادية  تمويل  متفرقة، خطوط 
الصين وروسيا، بما في ذلك تسبّبها بكوارث 
التي قد  السفينة روبيمار،  متعدّدة، من غرق 
إلى  الأحــمــر،  البحر  فــي  بيئة  بكارثة  تتسبب 

العلاقة  كانت  وإذا  للغاية.  محدود  بشكل   
ّ

إل
السابق،  والدولة في إسرائيل، في  الدين  بين 
المجال  فــي  انعكسا  تصالح  أو  تكامل  عــاقــة 
 
ّ
أن  

ّ
إل والاجـــتـــمـــاعـــي،  والـــســـيـــاســـي  الـــقـــومـــي 

الأحــزاب  تــجــرّؤاً من  الأخيرين شهدا  العامين 
الــديــنــيــة واســـتـــعـــجـــالًا لــقــطــف ثـــمـــار مــكــاســب 
يملكون  جعلتهم  التي  الأخــيــرة،  الانتخابات 
ما يقرب من نصف مقاعد الحكومة الحالية، 
فلم تعد هذه الأحــزاب تكتفي بمُجرّد مراعاة 
الــديــنــيــة، وأصــبــحــت تبحث  الــدولــة للطقوس 
مـــة هُـــويّـــة الـــدولـــة لــهــويــتــهــا، ولــيــس  عـــن مـــاءَ
الــعــكــس، وتــتــصــارع مــع الـــدولـــة الــعــمــيــقــة من 
أجل ذلك. يعكس ذلك استطلاعٌ كان قد نشره 
مــعــهــد إســـرائـــيـــل لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــي مــطــلــع 
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ّ
أن الــثــانــي 2023، كشف  كــانــون  يــنــايــر/ 

مـــن الــعــلــمــانــيــن فـــي إســرائــيــل أصــبــح لديهم 
قلق من إمكانية المحافظة على نمط حياتهم 
نــتــنــيــاهــو  حـــكـــومـــة  إدارة  تـــحـــت  الـــعـــلـــمـــانـــي 
 75% من 

ّ
أن ــنّ الاســـتـــطـــاع  بــ الــحــالــيــة، كــمــا 

تأثير   
ّ
أن حينها  اعتقدوا  آراؤهـــم  عة 

َ
ستطل

ُ
الم

الحريديم،  رأسها  وعلى  الدينية،  الجماعات 
مقارنة  جــداً  كبير  الإسرائيلية  السياسة  فــي 
ــلــونــهــا مـــن إجــمــالــي عــدد 

ّ
بــالــنــســبــة الــتــي يــمــث

في  الإسرائيليين  من  كثيرٌ  وتظاهر  السكّان، 
الــداخــل، ويــهــودٌ فــي الــخــارج، ضــدّ مــا أسموه 
ــيـــل فـــي ذلــك  الــحــكــم الـــثـــيـــوقـــراطـــي فـــي إســـرائـ
الوقت. كانت جامعة بــار إيــان، هي الأخــرى، 
قد أجرت استطلاعاً في إبريل/ نيسان العام 
جيروزاليم  صحيفة  نشرت   ،)2023( المــاضــي 
بـــوســـت مــقــتــطــفــات مـــنـــه، بـــشـــأن مــــدى شــعــور 
سكّان المدن بالتحوّل في هُويّة المناطق التي 
من   %42  

ّ
أن الاســتــطــاع  وأظــهــر  يسكنونها؛ 

 مــدنــهــم أصبحت 
ّ
المــشــاركــن فــيــه اعــتــقــدوا أن

رد في السنوات 
ّ
التديّن بشكل مُط تميل نحو 

 34% من العلمانيين كانوا أميل 
ّ
الأخيرة، وأن

ر 
ّ
للانتقال للعيش في مدن أخرى بسبب التوت

تديّنين. وأخيراً، 
ُ
الم الحاصل من الاحتكاك مع 

كشف الصحافي في »هــآرتــس«، نير حسون، 
يعرّفون  اليهود ممن  القدس   نسبة سكّان 

ّ
أن

أنفسهم علمانيين تدنت إلى 9% فقط، وشبّه 
نــســبــة الــعــلــمــانــيــن المــتــراجــعــة بــمــيــاه الــبــحــر 
 هــؤلاء 

ّ
 يــومــا بعد يـــوم، وأن

ّ
المــيــت الــتــي تــجــف

تعطيل ثلاثة كابلات إنترنت، ناهيك عن الآثار 
 
ّ
أن إلا  اليمن،  على  الشحن  لأزمــة  الاقتصادية 
نت المرحلة الرابعة من التصعيد 

ّ
الجماعة دش

العسكري بتوسيع نطاق عملياتها من البحر 
الأحمر والممرات المائية التي تنشط فيها إلى 
جهة 

ّ
ت

ُ
الم السفن  واســتــهــداف  المتوسط،  البحر 

إلى الموانئ الإسرائيلية، كما أعلنت في نهاية 
مايو تنفيذ عمليتين في البحر المتوسّط، منها 
أنــتــونــيــا، بحسب  مــنــيــرفــا  اســتــهــداف سفينة 
إعــامــهــا الـــرســـمـــي، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك تــنــامــي 
هجماتها في البحر الأحمر، وإسقاطها ثلاث 
مختلفة  مناطق  في  مُسيّرة  أميركية  طائرات 
 تصعيد هجماتها على ممرات 

ّ
في اليمن، إلا أن

خطورة  أكثر  تحدّيات  عليها  يفرض  الملاحة 
اقــتــصــاديــا، وعــســكــريــا، وســيــاســيــا أيـــضـــا، إذ 
تصاعد  بعد  المصرفي  قطاعها  استهداف   

ّ
إن

هــجــمــاتــهــا عـــلـــى المــــاحــــة، وتــقــيــيــد عــمــلــتــهــا 
اعتبره  الـــذي  خصومها،  مناطق  فــي  ية 

ّ
المحل

زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــقــابــا أمــيــركــيــا لانــخــراطــهــا 
ة، يعني ضــرب اقتصادها 

ّ
ــز فــي الــدفــاع عــن غـ

رت 
ّ
 الجماعة حــذ

ّ
وإضــعــاف سلطتها، ومــع أن

من ضلوع السعودية في الإجراءات العقابية، 
 الجماعة تضع 

ّ
وتوريطها من قبل أميركا، فإن

نفسها في مرمى قــوى عديدة قد تنال منها. 
 عــمــلــيــاتــهــا فـــي البحر 

ّ
ــإن ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فــ

المـــتـــوسّـــط، قـــد تـــــؤدّي إلــــى تــشــتــيــت مـــواردهـــا 
 الأول من قياداتها 

ّ
العسكرية، وتعرّض الصف

القوات  فــي البحرية والــصــواريــخ لاســتــهــداف 
 توسيع مسرح 

ّ
الأميركية - البريطانية، كما أن

يعني  جــديــدة  بــحــريــة  منطقة  إلـــى  عملياتها 
التعامل مع واقع جيو سياسي مختلف، سواء 
في مستوى الفاعلين الإقليمين وحلفائهم، أو 
في مستوى النتائج، ناهيك عن كونها خارج 
نطاق سيادتها البحرية، وإذا كانت عملياتها 
العسكرية في البحر الأحمر قد أدّت إلى تضرّر 
ة عليه؛ مصر والسودان وإريتريا، 

ّ
طل

ُ
الدول الم

 تــوســيــع هــجــمــاتــهــا إلـــى الــبــحــر الأبــيــض 
ّ
فــــإن

 الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
ّ

المــتــوسّــط، وفـــي ظـــل
ــة الــشــحــن الــعــالمــيــة، الـــتـــي تــســبّــبــت بــهــا،  ــ لأزمـ
تضرّرة من عملياتها 

ُ
يعني مضاعفة القوى الم

ها 
ّ
العسكرية، ومن ثم زيادة خصومها، كما أن

ســتــســاهــم بــتــوســيــع رقــعــة الـــصـــراع الــبــحــري، 
ومن ثمّ، قد يؤدّي إلى تشكيل تحالفات أمنية 
إقــلــيــمــيــة لمــواجــهــة تــهــديــدات الــجــمــاعــة، وفــي 
ــــردع والــعــقــاب  ضــــوء مــعــركــة مــســتــمــرّة مـــن الــ
مـــن أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا، فـــي مــقــابــل اســتــمــرار 
ت 

ّ
تبن وإن  ــهــا، 

ّ
فــإن المــاحــة،  بتهديد  الجماعة 

ردّاً على  بــالــتــصــعــيــد«،  »الــتــصــعــيــد،  مــنــطــق 
ــهــا 

ّ
 أن

ّ
الــــغــــارات الأمــيــركــيــة - الــبــريــطــانــيــة، إل

تقامر باجتياز خطوطٍ حمراءَ جديدة من دون 
موازنة حساباتها. 

)كاتبة يمنية(

ــهــم 
ّ
الــعــلــمــانــيــن قـــد لا يــخــتــفــون تـــمـــامـــا، لــكــن

سيصلون إلى درجة لن يكون التعرّف إليهم 
.
ً
في المدينة أمراً سهلا

ما يحدث في القدس ومدن إسرائيلية أخرى، 
العقود  المــدن في  اليوم، سيكون مصير باقي 
قبلة على الأرجح، إن استمرّت إسرائيل في 

ُ
الم

الوجود. ويشكّل هذا خطراً كبيراً على الدولة 
الــدولــة  ومــؤسّــســات  الأميركية  الإدارة  تــدركــه 
العميقة فــي دولـــة الاحـــتـــال، خــصــوصــا وقــد 
الفترة  عكست تجربة الأحــزاب الدينية خــال 
ة 

ّ
الماضية، منذ تأسّست الحكومة الحالية، قل

خــبــرة لـــدى هـــذه الأحـــــزاب، وإثــارتــهــا قضايا 
ــة نــفــســهــا وتـــمـــاســـك  ــ ــدولـ ــ ــــــــرت ســـلـــبـــا فــــي الـ

ّ
أث

 فـــي إدارة الـــحـــرب الـــدائـــرة، 
ً
المــجــتــمــع، وفـــشـــا

ــام الــــعــــالمــــي، وتـــراجـــعـــا  ــعــ  الـــــــرأي الــ
َ
وخـــــســـــارة

لـــلـــمـــشـــروع الـــصـــهـــيـــونـــي وتـــعـــريـــضـــه لــخــطــر 
رت كذلك في العلاقات 

ّ
وجودي حقيقي، بل أث

ــحــدة. ولــذلــك تــرغــب الإدارة 
ّ
مــع الـــولايـــات المــت

ف الحرب الدائرة لشعورها 
ّ
الأميركية في توق

ـــحـــدِق بــالمــشــروع الــصــهــيــونــي، في 
ُ
بالخطر الم

 الــفــشــل فـــي تــحــقــيــق أيّ إنـــجـــاز حــقــيــقــي، 
ّ

ــل ظــ
ولإعطاء الفرصة لإجراء انتخابات إسرائيلية 
ــص مـــن نتنياهو 

ّ
ــفــضــي إلـــى الــتــخــل

ُ
مُــبــكّــرة ت

 
ّ

 على أل
ً
والأحزاب الدينية، ثمّ العمل مُستقبلا

 ارتباط 
ّ
تتكرّر هذه التجربة من جديد. غير أن

نتنياهو بهذه الأحــــزاب، وخــوفــه مــن المصير 
الذي سيلاقيه إذا انتهت الحرب، يعطي هذه 
الأحــزاب قــدرة على المناورة، ويرسّخ أقدامها 

ويجعلها عصيّة على أن تكون لقمة سائغة.
لــقــد أراد بــن غـــوريـــون أن تــكــون الـــدولـــة، منذ 
لحظة قيامها، ممسكة بالدين، ومتحكّمة فيه. 
ــتــديّــنــون فــي مرحلة 

ُ
وفـــي ذلـــك الــوقــت، كـــان الم

ضــعــف، فــلــعــبــوا عــلــى عــامــل الــوقــت ومــراكــمــة 
لة باحترام الطقوس 

ّ
تمث

ُ
المكاسب الصغيرة الم

والشعائر الدينية، إلى أن تمكّنوا، في النهاية، 
ة الـــدولـــة،  مـــن جــعــل الـــديـــن يـــخـــرج عـــن عـــبـــاء
ط 

ّ
خط مــا  عكس  على  فيها  تحكّم 

ُ
الم ويصبح 

أمــر، رغم عواقبه الوخيمة  بن غوريون، وهو 
ع 

ّ
وق

َ
يُت لا  الصهيوني،  الكيان  على  عة 

ّ
المتوق

ته بعض 
َ
قابل الحد، وإن  ف عند هــذا 

ّ
أن يتوق

ستقبلية.
ُ
العقبات الم

)كاتب مصري في إسطنبول(

البحر الأحمر والتصعيد في اتجاهات عديدة

مصير العلمانية في إسرائيل

في مواجهة 
تهديدات جماعة 

الحوثي على الملاحة 
في البحر الأحمر، ركّزت 
الاستراتيجية الأميركية 

على الخيار العسكري 
في المقام الأول

توسيع الحوثيين 
عملياتهم في 

منطقة بحرية جديدة 
يعني التعامل مع 

واقع جيو سياسي 
مختلف في مستوى 

الفاعلين الإقليميين 
وحلفائهم، وفي 

مستوى النتائج

لم تعد الأحزاب الدينية 
في إسرائيل تكتفي 

بمُجرّد مراعاة الدولة 
للطقوس الدينية، 

وأصبحت تبحث عن 
ملاءَمة هُويةّ الدولة 

لهويتها، وليس 
العكس
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